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وحيداً سوى من يديك
، أسيرُ الى البحرِ هذا ، بلا أيّ شيءٍ سواكِ ، بلا أيِّ إسمٍ ، بلا ذكرياتٍ يكِ ى من يدَ وحيداً سوَ
، ، وأعبرُ في الليلِ ]مثل الخواطر في بال شاعرةٍ غادرتْ أربعينَ السفرجلِ والتوتِ المساءَ
، [ أمشي، ويشربُ من خطوتي كلُّ هذا الشتاءِ لكنها لم تغادرْ سهوبَ المراهقةِ المستحيلةِ

ى والنخيل. ي الهوَ ويشتمُّ ظلّ

ن يملكُ الآن تعويذةً للمرور على ؟ مَ كِ قُ الليلَ والبحرَ غيرُ غرِ رى يُ ن يا تُ : مَ ويسألني الظلُّ

سَ كي تستطيعَ الهروبَ إليها من المدنِ لهفةِ الماء؟ من يمنحُ الملحَ في رئتيكَ التنفّ
كِ المستحيل؟ يلَ رِ واللَّ كْ عطيكَ ما تشتهيه من الشعر والسُّ ؟ من سوفَ يُ ةِ الحامضيّ

اً، ، لقد أسرفَ الحزنُ فيها ذبول ، بيروتُ ليست كما تعرفينَ حفٌ بالبرودةِ رصيفُ المنارةِ ملتَ
ها ، يمنحُ ه، بيروتُ مثلكِ ، كم يتضاعفُ حسنُ الأنوثةِ عند احتدام التأوُّ اً كما أنتِ فزادت جمال

، أو أنتما كلُّ هذا الشحوبِ الجميل. عِ مال الملوّ كما كلُّ هذا الجَ ، كأنّ الحزنُ حسناً غريباً

هاتِ البلاغةِ عْ ترّ ، ودَ ئ كلاماً بسيطاً : هيِّ ني البحرُ ، فيسبقَ أحاولُ أن أكتبَ الآن شيئاً إليكِ
ى أيائلَ قوم الحبيبةِ عند و يرعَ نْ كحبيبٍ من البدْ ، كُ نْ تافهاً في القصيدةِ واللغة الشاعرية، كُ
هُ بالغناء، وكن مثلَ تَ نَ طلقُ لَكْ ر، يُ ذكُّ ، في سهلةٍ في البقاع، ويشردُ عند التَّ أعالي المياهِ البعيدةِ

الِ حزنِ العراقِ النبيل. موّ

، أنتَ أتيتَ إلى البحر كي هات الغريبةِ ، لا وقتَ للترّ ، لا وقتَ للنثرِ عرِ ، لا وقتَ للشِّ تُ سكُ وأَ
ة الأغبياء، ومن عبءِ هذي الحياةِ الثقيلة، فامحُ الكلامَ الذي في اسَ تستريحَ من الناسِ والسّ

هاجر من غيمةٍ في شتهىِ إذ يُ ، واستمتعِ الآن بالبحر، بالمطرِ المُ ، وامحُ القصيدةَ كَ كلامِ
، أولئك من يمدحون الغيومَ التي ، )هم خائنونَ كثيراً ، وارمِ المظلةَ كَ خيالي إلى سفحِ قلبِ

رُ والمشيُ كْ كَ السُّ عُ تِ تعْ ( وحين يُ تستريح على الأرض ثمّ يسيرونَ تحت المظلةِ كالخائفينَ
فانزلْ إلى قهوةِ البحر واشربْ هنالك من شهوةِ البنّ والنحلِ والزنجبيل.



.. تُ وأسكُ

قةٍ من ثياب البلاد الفقيرةِ في الليل، ى ورْ ، سوَ رسلَ الآن شيئاً اليكِ إني سكتُّ طويلاً ولن أُ
رسلَ الآن ، بعضُ البياض - السكوتِ سيكفي، ولن أُ هاتِ الغريبةَ رسلَ الترّ رسلَ الشعر، لن أُ لن أُ

قَ حزني »الطويل«. هُ وفْ ل إيقاعَ عِّ فَ ا دمي بيتَ شعرٍ أُ إلّ

ه ثم يأتي إلى مقعدي في شجون الرصيف، ويمسحُ شعري ه البحرُ يخرجُ عن صمتِ وها إنّ
تُ مثل العجوز ، يهمسُ في جيب ثوبي قليلاً من الملح، ثم يربّ من الماء بالماءِ والأزرقِ الغرِّ

وى والرحيل. يهِ بابَ النَّ ، يسمّ ، ويفتحُ لي نحو هذي القصيدةِ باباً الحكيمِ على كتفيَّ

.. حبكِ أُ

ي ع، أعرفُ أنّ «، خارجَ ما يقتضيه التوقّ كِ نافرةٌ مفرداتي، وخارجَ هذا السياق تجيءُ »أحبّ
، ، ولكنه البحرُ والطقسُ والمطرُ الليلكيّ أهرطقُ هذا المساء، وأعرفُ أني أقولُ كلاماً غبياً

، بيروتُ تفتحُ نافذةَ شِ أفكارهِ هاهنا في المدينةِ ُ مما بهِ من تشوّ لام البقاعيّ ، لا لا يُ وبيروتُ
ينِ ضاءا من الله عند تيك؛ وغمازتاكِ كنجمَ ، أو نحو غمازَ رجعني نحو عينيكِ الذكريات، وتُ

، /الدليلُ ، غمازتاكِ الضياعُ ه ليلاً، وغمازتاك القصائدُ في بال شاعرةِ الاربعينَ الشهيةِ التنزّ

، الغرابة, غمازتاكِ الكلامُ الذي قاله البحرُ لي في طقوسِ المنارة، غمازتاكِ العبورُ /الرحيلُ
: على إسمهِ نبدأ الآن هذا م كلَّ يومٍ الرصاصاتُ يثقبنَ قلبي، ليفتتحَ العاشقون قراءةَ أشعارهِ
، سلاماً عليك بيوم ولدتَ من اً ، يقتلكَ الحبُّ حبّ : سلاماً عليكَ تموتُ من الحبّ الغناءَ البهيَّ
، ويوم تعودُ الى ، يوم تعودُ الى البحرِ حياً الحبّ والبحر/يوم تموتُ من الحب والبحرِ والحبرِ

، سلاماً على حزن هذا القتيل. ، سلاماً على قلبك الزنبقيّ اً البحر حبّ



لك كل شيءٍ
كَ القصيدةُ والصديقةُ والقضايا ، أنت تنساني وتمضي، ثم تأخذُ لا حصةٌ ليَ في حياتكَ

، تعبك المزاجُ العاطفيُّ نهككَ الحنينُ وحين يُ ، ثم ترجعُ حين يُ ةُ والمرايا والأماسي الشاعريّ
. ثقلك المسيرْ وحين يُ

، من بكائي في الحضورِ وفي الغيابِ وفي اللقاءِ وفي مغادرةِ لكِ حصةٌ من كلِّ شيءٍ
نا الأخير. المقاهي بعد موعدِ

لكِ حصةٌ من ليلِ ليلي، كلما حاولتُ أن أغفو قليلاً كي أنالَ إجازةً من حزنِ وجهك، جاءني
. ولَى، كمثل مدينةٍ في آخر البلدِ الصغيرْ كِ متعباً كقصيدةٍ ريفيةٍ أُ مِ وجهُ في الحلْ

، ى مكانكِ لكِ حصةٌ من سهلِ قلبي، إنني خبأتُ إسمكِ في سهولِ مواجعي، ونسيتُ أن أنسَ
يا ابنةَ البحر البعيدِ ويا ابنةَ اللغةِ الغرابة، وابنةَ النخلِ المغادرِ خلف ظلّ ظلالهِ بحثاً عن

. الوطن - الهجيرْ

ى، ومن كلّ التفاصيلِ ى، ومن أفكاريَ الكبرَ غرَ ، من عاداتيَ الصُّ لكِ حصةٌ من يوميَ اليوميّ
ة؛ حصةٌ هات، ومن جميع الأولوياتِ الشقيّ ، من جميع الترّ الدقيقة، من هوامشيَ الكثيرةِ

. قِ الكثيرْ مني قليلاً، ربما لكِ في دمي النزِ

ى البعيدِ وفي سهولِ كلاميَ ةِ المعنَ يّ ريّ في برّ عِ باليَ الغجَ ر قلبي، من تسكّ عْ لكِ حصةٌ من شِ
زان قصيدتي، أو في ، في اتّ ر المجازاتِ الغريبة، في معانيّ البسيطةِ ، في صوَ العذراءِ

. ي القصيرْ صّ اختلالِ مدارجِ الإيقاع في نَ

ىِ الياسمين، وكلُّ ما في هذه النفسِ لكِ كلُّ ماترك المساءُ على يديَّ من الحنين، وما تشهّ
، كلّ ما تركَ العبيرُ رِ في دمائيَ ةِ والمذكَّ نثايَ الخفيّ ، وارتباكٍ بين أُ الغريبةِ من شكوكٍ أو يقينٍ



على يديَّ من العبير.

ى من حطام لكِ دهشتي عند اصطداميَ بالقصيدة صدفةً مع سبق إصرار الكلام، وما تبقَّ
. ها في ما يقولُ الزمهريرْ معاطفي المائيةِ الكلماتِ تتركُ وقعَ

دٌ خفيفٌ من غمامِ البحرِ يغفو ، لي أنا جسَ ، كلُّ شيءٍ ، لكِ كلُّ شيءٍ يا صديقةُ لكِ ما لَكِ
. جانبي فوق السريرْ

، ، لي أنا بيتان في أعلى القصيدةِ أستريحُ عليهما، لي ما سأكتبهُ غداً ، كلُّ شيءٍ لكِ كلُّ شيءٍ
ى الأخير. هُ المعنَ ، وأظنّ - كلاماً شاعراً هُ -عبثاً وأظنّ



ث في دمي بَ المؤنّ تعِ
ما حاولتُ تدوين القصيدةِ في غمامِ ي كلّ ى، لأنّ ، إنني أحتاجُ أن أنسَ اً خرجي مني مليّ تَ فلْ

، فاخرجي من ور الجديدة، كلُّ ما في البال وجهكِ البال لم أعرفْ بياضاً كافياً للحبرِ والصّ
رجي من كلّ خارطةٍ بجغرافيا خيالي. ملحِ هذا البال، وابتعدي كثيراً عن دمي، أو فاخْ

تي ، لم أجد شفَ كِ ما حاولتُ أن أحكي عن الوردِ البذيءِ على ضفاف الماء، أعياني وجودُ كلَّ أوَ
، لا شيءٌ يهِ حاً نهدَ ى كرزِ الجبالِ مفتِّ ، ولم أجدْ شفةً سوَ ، لم أجدْ لغةً سواكِ لأحكي أيَّ شيءٍ

. ى شفتيكِ من كرزِ الجبالِ سوَ

ها سريراً مخمليّ قاسمَ حاولَ أن أُ ها الى الشبقِ البعيد، وكي أُ مرأةً لأصحبَ ما حاولتُ إِ كلّ أوَ
كِ ى تنهيدِ اكين، لم أسمعْ سوَ ينِ شبَّ اكَ يه صوبَ البحرِ شبّ ي فاتحاً عينَ حليَّ التشهّ الصوتِ كُ

، كِ المصبوغ من عنبٍ نبيذيِّ الغوايةِ عرَ دتُ إلا شَ ، ما مسّ ا ثوبكِ الدانتيلَ شتمّ إلّ العالي ولم أَ
، فاخرجي من فتحةٍ في الموج، ، لا يزال البحرُ مرآةً لوجهكِ كلُّ هذا الليل مشغولٌ بصوتكِ

. حالِ غيبي في المُ

ةٌ آوي إليها رَ جْ ، هل هنالكَ شَ ، أيُّ أرضٍ لا أرى فيها ظلالَكِ من أين يبتدئُ الطريقُ الى غيابكِ
ميها في عيون الله، هل من جدولٍ لم يغتسلْ من ، وهل هنالكَ غيمةٌ لم ترسُ بها يداكِ لم تشذِّ

، أسماءَ ، سواكِ بُ الغريبَ هَ ى من نخلةٍ تَ ى الفاتنات، وهل أرَ سغكِ الفضيّ في ليل العذارَ رُ

؟ الظلالِ

ى، تاهت الأسماءُ عن أسمائها، إذ كلُّ شيءٍ في المكان وكلُّ شيءٍ في الزمان سمَّ بَ المُ تعِ

، فاخرجي من حقل معجميَ ، كلُّ شيءٍ صار باسمكِ كِ أضاع أسماءَ النداء، سوى حروفِ
، وادخلي في النثر )إنّ النثرَ أهونُ وطأةً فينا من الوجع قتي الأخيرةِ الصغير، ومن معلّ

. المؤنث( غادري نحو الزوالِ



، فارحلي، ني أندسُّ بين أصابع الليمونِ في يدكِ الصغيرةِ يتُ ما حاولت رسمَ أصابعي ألفَ أنا كلّ
ني هُ نحو الأريكةِ كي يقاسمَ مسكَ الظلَّ الوحيدَ بغرفتي، وأشدَّ ها، كي أُ تْ يدي، وأريدُ تعبَ
مسكَ القلمَ الأخير لكي ي- كي أُ ها -أعني يدِ ريدُ ني بميلادي الأخير، أُ عايدَ الشرابَ وكي يُ

. ى من نهاياتي الطوالِ ن ما تبقَّ دوّ أُ

، إذ أردتُ قصيدةً لا شيءَ فيها ، فخ حسنكِ ، فخ إسمكِ ها قد سقطتُ مجدداً في فخ وجهكِ
. تْ قلبي وجاءتْ باسمكِ الخزفيّ أزرقَ في خداعٍ واحتيالِ ، لكنّ القصيدة راوغَ عنكِ

ي ى أمامكِ كالمغنّ ثرتُ حمائمَ المعنَ ، كم نَ زمتُ أمام صوتكِ ، كم هُ كم قد خسرتُ أمام ضعفكِ
، ولا أقولُ سوى بأنْ لا اكِ أنتِ ، وكم رجعتُ إليك مني خاسراً جداً ولا شيءٌ معي إلّ القرطبيّ

ى: أنتِ وبالي. شيءَ في بالي سوَ

، وكلَّ ما عانيتُ من ني دمي، جسدي النحيلَ نثى تقاسمُ ريّ يا أُ خرجي من باليَ الذكَ تَ فلْ
رٌ ويسكنهُ الحنينُ إلى الأنوثة، هل مرض الفصامِ العذبِ ما بين الذكورةِ والأنوثة، هل أنا ذكَ
ى أُنثَ ث؟ ربما ال ر المؤنّ كَ ها الأخيرةِ أم ترى أنا ذلك الذَّ رُ عن قصيدتِ ها المذكّ ى يراودُ نثَ أنا أُ

. ي ومنكِ ومن مشاغبةِ السؤالِ بَ المؤنثُ في دمي منّ ر، لستُ أدري! إنه تعِ المذكّ

، سوف أخرجُ من زوايا بالكَ ، من أناملكَ الطريةِ ، من خيالكَ كَ أنا سوف أخرجُ من منامِ
ثُ أيَّ شيءٍ ]كيف رُ لا يؤنِّ ، تدري المذكّ رٍ ، حينها ستصيرُ محضَ مذكّ العالي لأدخلَ في الغيابةِ

؟[ ، أو كيف يبتكرُ السريرُ سريرةً ، أو كيف ينقلبُ المسيرُ مسيرةً تنقلبُ الطريقُ طريقةً
عر المؤنث، سوف تغدو عندها فرداً كآلاف عرةِ الشِّ ر، فارغاً من شَ فاحذرْ أحابيلَ المذكّ

. الرجالِ

ه مِ يرثي ظلَّ لا تخرجي، فأنا بدونكِ يا صديقةُ هاهنا قمرٌ نحاسيٌ وحيدٌ مطفأ، أو متخمٌ بالعتْ
. هر من فوق التلالِ في النَّ



آخر ما تبقى في »الطويل« من الحنين
ادينَ في ، وغناءُ صيّ ، ومعطفٌ ، والبحرُ والمطرُ الخفيفُ ، وقصيدةٌ ، أو قهوةٌ بيني وبينك فكرةٌ

ق، لْ داتِ الخَ كاً لكل تنهّ ليسَ مشترَ نا، أوَ ، وبيننا هذا الفضاءُ الرحبُ يجمعُ صوتَ الليلِ الأخيرِ
. غات العابرينْ نا، ويجمعنا كلامٌ لم يزل ينمو كأشجار السوادِ على لُ هذا الأزرقُ الليليّ يجمعُ

، ما ى المنسيّ ي، صوته الوتريُّ مثل البحر، أغنيةٌ كغابات الصدَ غنّ وبيننا ما كان يشكوهُ المُ
ال ترك البكاءُ على الأغاني من ملوحتهِ القديمة، ما يثيرُ الذكريات، وما يقول العازفُ الجوّ

. للغيتارِ من شجنٍ حزينْ

ها، وشيئاً ثم شيئاً كان يخفتُ في ، ومضت وكان الظلُّ يتبعُ هُ طفئُ ليلَ قالت، لقلبي وهو يُ
ها ، ويتبعُ ناً ى هوْ الطريق حذاؤها العالي على وجع النخيلِ على رصيف البحر، يحملهُ الصدَ

. الكلام المستكينْ

كِ الكلام دُ ، أنتِ ابنةٌ لمناهج العقلاء، سيّ ي غربةٍ أو فكرةٍ لا يا صديقةُ لم نكن يوماً شبيهَ
يَ كلَّ شيءٍ عرِّ سِ واللاوعيِ منطقيَ الأثيرُ بأنْ أُ دْ ، وريثةٌ للفيلسوف، أنا رفيقُ الحَ المنطقيُّ
- لا وجودَ سوى قُ أيَّ شيءٍ في الوجود -العقلُ في لغتي حجابٌ نطِ مَ ، لا أُ لهِ تماماً من تعقّ

. الجنونِ سوى الجنون، سوى الجنونْ

، أنت ابتكرتِ مرارةَ الفنجان، قهوتكِ الثقيلة مرةً ي قهوةٍ ، لم نكن يوماً شريكَ لا يا صديقةُ
، قهوتي صخبٌ وموجٌ واصطدام النهرِ بالبحر الأخير، وحلوة ذوبتُ جِ كانت، وفاترةَ التموّ

ي في منام أقمارَ البلاد سكاكراً فيها، وأرغفةَ المنامات الجميلة، واستدارتْ مثل أقمار التشهّ
. الجائعينْ

عي القصيدةَ للقصيدة، سوف نِ »البسيط« من القصيدة، فاسمعي، ودَ ولم نكن يوماً على وزْ
ى في تأتي حين نختتمُ الحكاية، حين نغلقُ باب ذاكرةِ المقاهي والرصيف، وحين ننسَ



. « من الحنينْ ى في »الطويلِ كراسي البحر آخر ما تبقَّ

رى قد ، أم تُ كِ ، هل كان أزرقَ مثلما قالت شفاهُ راً واحداً ا نرى في البحر بحْ والبحر؟ هل كنّ
دَ الخفيف؟ أنا رأيت كان مثل عيونيَ الخضراء؟ هل شاهدتِ فيه السطحَ والأمواج والزبَ
محارةً بيضاء تبكي عند أقدام السفائنِ وهي تحكي عن حروب الفاتحينَ وعن خسارات

الجنودِ الخائفين؛ وهل رأيتِ صراخ من غرقوا هناك، وهل سمعتِ عيونهم إذْ يشربون الملحَ
؟ والذكرى، ويبكون البلادَ - الياسمينْ

، غيمةٌ نادتْ من الأعلى ومن تحت النخيلِ على الرصيف هنا ببيروت الجميلةِ يا مطر خفيفٌ
عري، عيرُ للأمطار شَ ، ههنا، مطر خفيف، واختلفنا، كنتِ تحتَ مظلةٍ صفراء، كنتُ أُ جميلةُ

قاق، يداهُ آنيةُ النحاس ويستفيقُ بقلبه كلُّ ، طفلَ ماضيّ البعيد إذا تراكضَ في الزّ وجهَ قلبيَ
. الغناءِ اللازورديِّ الرنينْ

، أنتِ احتميتِ من كِ راحتيّ معاطفاً تُ ، فأنا أعرْ لم نشتركْ يوماً هناك على الرصيف بمعطفٍ
. لد الثمينْ البرودةِ بالثياب، ومعطفِ الجِ

، أنا في شرفتي في ةٍ نا، ولربما يوماً سنسهرُ وحدنا كلٌّ على حدَ ولربما هذا الفضاء يضمُّ
الطابق العلويّ من بيتٍ يطلُّ على البيوت، وربما بيت يطلُّ على غروب النهر، أنتِ هناك من

هُ يوماً سيفصلُ بيننا، لكنْ نا الهواء، وربما هو نفسُ ، ربما يوماً سيجمعُ أعلى شبابيكِ الأنوثةِ
ى رَ المسافة فاسألي أسرَ ر المسافة )ربما لن تفهمي صفْ يْ حينما ضاق العناقُ بنا الى صفْ تناسَ
لوا اق حين تأمّ الحروبِ أو الجنودَ العائدينَ بلا وجوه الأصدقاء( دعي الفضاء لنجمةِ العشّ

ها مستسلمين ويائسين. موا ومضوا الى أسرارِ أحوالها وتبسّ

لْ من ي في الطريق، ولم يسِ ما سقط المغنّ ، وربّ ي في الطريقِ ما سكتَ المغنَ ي، ربّ ا المغنّ أمّ
. ا بكاءُ الضائعينْ لْ إلّ اهُ في الليل الطويل، ولم يسِ صوته إلّ



تْ إلى الصحراء راكضةً الخطى، ضَ تْ ثيابَ جذورها ومَ عَ لَ لَ سروةٍ خَ رحلي، لا لستِ أوَّ تَ لْ وَ
. ى من ذنوب الراحلينْ نْ تبقّ لالة مَ لي، فأنا سُ حَ رْ تَ لْ وَ



عشر أصابع للَّه
ى: صباحُ الخير، ..وتقولُ لي امرأةٌ مراهقةٌ تحبُّ قصائدي في الحبِّ والنسيان والمنفَ

هاً لعيونيَ ى قلبيَ الشجريُّ لو كان الكلامُ موجَ ، كم تمنّ كَ عن حبيبتكَ البعيدةِ عجبني كلامُ يُ
اب، لو تمشي معي في الشارع تي تجاه التوت والعنّ الخضراء، لو تحكي قليلاً عن حساسيَ
. مضي سوياً بعضَ هذا الليل كي تستيقظَ النيران في نهديّ أو تعوي الخيولُ ، أو نُ البحريّ

ج والطلاء على الأظافر: برُّ عيد ترتيبَ التّ ه وتُ ي ظلّ ويقول طفلٌ وهو يهربُ من يد امرأةٍ تربّ
، وكي نحاولَ أن ر من معاطفنا العصافيرَ الصغيرةَ والكلامَ طيّ كن صديقي، واقتربْ حتى نُ

اءَ ينِ جميلتين، ونلعب الحنّ خرج طفلتَ ، تعال نُ ينِ نَ ينِ ملوَّ خرجَ أرنبَ ك، نُ د ساحراً في السيرْ نقلّ
. نا السهولُ قْ من تحت معطفِ فِ ج، ولتُ والعرس المبهرَ

ي إليكَ وكنتَ متكئاً على قلبِ العزيزة، لم تمانعْ في الخروج، ولم تي مددتُ يدِ وتقولُ قابلَ
، فقط أمسكتَ إبهامي ورحتَ بكلّ أوراد السكوت تراقبُ البيت تكن تبكي، ولم تصرخْ

ى بتصوير الفراشة وهي تخلعُ لٍ في الحقل كي يحظَ
سٍ متسلِّ ر متمرّ قاً كمصوّ ، محدّ الصغيرَ

رُ أمكَ خبِ
ى الجبال، وجئتُ أُ ها من نفسها، أو مثل بوذيٍّ يراقبُ وجهه في الماء في أعلَ نفسَ

. ي خشيتُ بأن أبوحَ بأنّ عمرك لا يطولُ ، لكنّ الزرقاء: وجهكَ منبئٌ بغرابة، ويداك مدهشتانِ

-إنني في الحلم شاهدتُ ها -في ذات يوم من طفولتيَ الغريبةِ وتقول أمي إنني أخبرتُ

ا حروفاً في كتاب الكون، ثم رأيتُ عشرَ أصابعٍ الكواكبَ لم تكن سجدتْ أمامي، لم تكن إلّ
ل الأشجار، يقرأ: قل هي الأشجارُ فاتحةَ الحياة، دُ الأزهار، كان يرتِّ جوّ لله تقلبُ صفحةً وتُ

، ثم قالت بالتماع أزرق في عينها: لا لا تقصّ متْ أمي خفاءً بى، فتبسّ وكان يهمسُ في الرُّ
ر ولا لوالدك الحبيب، ولا تقل شيئاً أمام الشيخ، إن الشيخَ رؤاك يا طفلي المشاغبَ للصغاِ

. ، وانتبه ماذا تقولُ ر الأطفال فاحذرْ سيءُ فهمَ تفكّ سوف يُ



والجامعيون الذين تقاسموا قلبي طويلاً أرغموا لغتي بأن تأتي لأمسيةِ القصائد، علّ طالبةً
ر من مواجعيَ العميقةِ ها حاً ما تيسَّ حبُّ عيونها تأتي وتسمعُ ما كتبتُ بحسنها، فقرأتُ صبْ أُ

ها ق ناقدٌ متمرس بالشعر أنَّ قصيدتي لقصيدتي، وبأنني أنا من كتبتُ جنونَ صدّ هناك، ولم يُ
ني القصائدُ ق ما أقول، أتتْ تصدقُ ها وحقولها، فأشار أن أتلوْ المزيدَ لكي يصدّ ونخيلَ

. والجنون الحرُّ وامتثلتْ لأغنيتي الحقولُ

، جوُّ )كوبا( ، في كلامكَ بحرُ )هافانا( الجميل، ورقصةُ التانغو السريعةُ : أحبكَ وتقولُ سائحةٌ
ني، كي نطلَّ على حدود الشرفة الزرقاء في حين تملؤه الرطوبةُ والملوحة والفواكه، فاعتنقْ

مضيَ الليل الأخيرَ بفندقٍ في الأرخبيل، ويعترينا ى، ونشربَ نخبَ أغنيةِ اللقاء، ونُ المقهَ
. كوكبُ والذهولُ الليلُ والجسدُ المُ

، لا تتركْ لشاردةٍ تمرّ بأن تفوتك، أربعينُ العمر تنتظر لْ واكتبِ الأيامَ وتقول لي نفسي، تعجّ
، إنّ انتهاءك، فابتكرْ عمراً من الأشعار، وافتحْ في القصيدة بابها واخرجْ وحيداً غامضاً

. الخروج هو الدخولُ



ة لـ »جميل بثينة« بعد الموت تداعيات حرّ
زُ بالورود، وبالسكوتِ قبري المطرّ

، وأن تموتي مازال منتظراً خطاكِ

نسونَ في صخبِ البيوتِ ما زال يبحثُ عن ظلالك في الذين سيقرؤون فواتحاً من بعدها يَ

عرٌ يحاول أن يكون ملوناً من وزنِ توتِ ي، ففي هذا الثرى شِ مرّ

مري، بنفسجةٌ ستحكي عن غريب الليلِ في هذا المكان، وعشبةٌ خضراء من جسدي ستنشدُ
ر من تفاهاتِ الخفوتِ ما تيسّ

، لقد تعبتُ من النهوض ومن محاولة الحياةِ ي، سأغفو في المماتِ مرّ

سي قليلٌ تحت هذا العشب فاقتربي، فَ ما زال في نَ

سينبتُ في البلاد النيلُ

أو ستسيلُ فوق الأرض أحزان الفراتِ

، ودُ العينينِ »وحدي وحيدٌ في السواد« ولون ثوبكِ أسْ

ها الخريفُ إلى يديَّ بأنني أخشى أخبرتُ العصافير التي ماتتْ على صدر السياجِ وجاء يحملُ

يدَ ما قرؤوا الروايةَ - وهي عَ ك المفتوحُ من قالوا: »يليقُ بك السواد« بُ قْ قلبُ السواد، فلا يصدِّ
. بلى بالغثاء وبالرماديّ الحياديّ البذيء وبالفتاتِ حُ



شاهد ، ويهزأ بالمَ اً صوليّ نةً كما طعناتِ »روميو« في ثقوب فؤاده، كم كان مجنوناً وُ ي ملوّ رّ مُ

، وكان يسخر بالرواةِ « الغبيَّ بيرَ دعى »شكسْ في خواطر ساذجٍ يُ

، رَ ةِ البحر التي في صوْ رقَ زُ د الغابات خضراءَ الجنون، كثلج كانونَ البعيد، كَ ري بثوبِ تنهّ مُ

هُ كل الغواةِ مَ ن لونٍ جديد لم يحاولْ فهْ مِ

راً خيالَكِ أنْ يمرّ على رفاتي. نتظِ تُ مُ لْ ما زِ

وتي : أنتِ مَ كِ أنْ يقول: أحبُّ قولَكَ ما زلت منتظراً كلامَ

. ي لكي لا نستفيقَ اليومَ من هذا السباتِ رِّ مُ



مرآة لوجه عمر بن أبي ربيعة
؟ هنّ جميعنّ - أتحبُّ

ابةَ التشبيه في جسدِ ها بهنّ كمنْ يحاولُ أن يرى عنّ ، وأبحثُ عن ملامحِ - أحبُّ واحدةً

القصيدة.

، كي تفرَّ من السؤالِ - أنتَ تختلقُ الإجابةَ

ر صيبَ بلوثةٍ في الخيمياء- بأن أقطّ ارٍ أُ بُ -مثل عطّ ، انا أجرّ هنّ بُّ وحيدةً في كلّ حِ - أنا أُ
ساء كثافةَ الأنثى وإمرأةَ الخيال بٌ بالعطر[ من كل النّ ]مثل مجنونِ الرواية: قاتلٌ متشرِّ
، عر، إمرأةَ الشمال المستفيقِ على مرافئهِ لَ مطلعٍ في النثر، آخرَ دهشةٍ في الشِّ ، أوّ الحرّ

. -الخطيئة والملوحةَ والتماعَ البحرِ في آبَ الأخيرْ سُ الجسدَ وإمرأةَ الجنوب يقدّ

أُمّ في دمها دهشني شعورُ ال ة التنزيل، يُ يّ ة عينها والقهوة البنّ وأحبُّ في )نارا( التماعَ
ها الصغيرةُ ني حتى نخاع القلبِ مسحتُ المسافرِ في دمي مثل السنونو في الشتاء، تخضُّ

دهشني احتمالُ الشاعر المجنون في جسدي، احتمالُ مزاجيَ »العاصي« عري، ثم يُ فوق شَ
ار في رأسي العنيد بّ تِ الصّ عر يومياً على طقسي، حوارُ تعنُّ بُ ألفِ فصلٍ من فصول الشِّ قلُّ تَ

. ثير زوابعَ الدنيا على شفتي، تثيرْ بلا مبالاةٍ تُ

، ثم تنأى، ثم تبتكرُ استعاراتِ المياه، د، وهي تنأى ثم تقربُ د والتردّ وأحبُّ شاعرةَ التمرّ
ها - ثم ترسم صوتَ ها الصغيرةَ قسمُ كلَّ يوم أنني أمحو ملامحَ وتنتشي أني رجعتُ -وكنتُ أُ
نا مصادفة الوظيفةِ في احتفالٍ باهتٍ عن ، كي تأتي، وتجمعَ في صفحتي البيضاء، ثم تغيبُ

صابَ بدهشةٍ أو رعشةٍ أو حسن تدبير الوزير وسعيه المحموم كي يحميْ القصيدةَ أن تُ
ينِ على رصيف البحر، نأوي ، ثم نهربُ ضائعَ ، ويصيبنا مللٌ وظيفيٌّ طفيفٌ ةٍ صورةٍ شعريّ
ل في البلاد: أنا طلبتُ قصيدةً مع وردتينِ بصوتها المبحوح من أثر صوب مطعمنا المفضّ



ياج. فولة والسّ تاء، أنا استزدتُ بضحكةٍ سمراءَ من خدٍّ جريحٍ بالطّ ة الشّ الغناء ومن حساسيَ
حر في يدها ي البَ خبِّ ل أنْ أُ حاوِ ها، وأنا أُ ى وكوبٍ ساخنٍ من شايِ تْ من نظرةٍ خجلَ هيَ اكتفَ

. سيرْ يرٍ كَ كّ سِ كَ

. مطرٌ غزيرٌ حولنا، مطر – حريرْ

ل في المدن الغريبةِ والوحيدة حين ع في الخريف وفي أقاصي الليِ سكُّ وأحبُّ إمرأة التّ
، حين تشتبك ة، حين ترتبك المفاصلُ رّ تنطفئ المقاهي، حين يأوي العاشقون الى الأسِ

راودني سواها، كي نسيرَ على الهواء ولُ الحنين، فلا يُ دَ نْ ، أو يدقّ على دمي الورديّ بِ الأناملُ
. وكي نموتَ وكي نطيرْ

زَّ ، والمزاجَ المستفِ ، المزيجَ من الغمامةِ والعصافيرِ الصغيرةِ قةَ وأحبُّ عاشقةَ الرواية، والمراهِ
زَّ كفكرةٍ مخمورةٍ مولودةٍ من بعد »ميعاد« العبير. فَ ستَ المُ

صابُ بالخجل الحميم كقريةٍ في بال ثارُ وتنتشي، وتُ تُ إصبعها تُ دْ واحبُّ إمرأةً إذا مسَّ
، وماجَ ها الصباحُ وسال في الوديان صمغُ السرو والعنبُ الشقيُّ »مختار القرى« إذ مسّ شامتَ

. بالنحل القفيرْ

؟ ،؟ جميعهنّ -أتحبهنّ

. قرُ في البيت الأخيرْ -أحبهنّ جميعهنّ لأنهنّ المفرداتُ الشُّ



شغبٌ شتائيٌّ حارّ
كوتاً أو كلاما عنى سُ ر المَ عصِ راب وتَ دُّ لي لَونَ الشَّ عِ زاج قصيدتي، وتُ ل في مِ عدِّ أنثى تُ

اما. نَ ، أو تَ وايةِ جلسَ في الرِّ تَ أً لِ كَ تّ مريّ مُ صوتها الخَ دّ لِ عِ وأنا أُ

ها تِ كَ حْ ضِ تْ بِ لَ غَ مامةّ شَ ستعار حَ ديل المُ ل بالهَ غازِ وريٍّ يُ رفتنا كدُ ول غُ والثلجُ يرقص حَ
ا. مامَ اليَ

ا. تامَ حُ الخِ تِ تَ فْ يلُ يَ ، اللَّ قيَّ أُنوثيَّ الشَّ حُ العطر ال رِّ سَ . ويُ هوةً رُ شَ قطُ يل يَ اللَّ

زامى. لُ الآن الخُ رير تحاوِ سةٌ على موج السَّ رجِ ها، ونَ تَ هدَ دران نَ تْ على الجُ مَ كٍ رسَ يدُ ليلَ

يَّ يانِ دِ نْ خور السِّ نا مواويلَ الخرافة والبَ ستعير هواءُ غرفتِ رود، ويَ الوُ كاء وبِ البُ جهش بِ البيتُ يَ
ا. عامَ قاً عاماً فَ تَّ عَ قيل مُ الثَّ

طاما. نا حُ لُ عِ شْ ار تُ روق، النَّ لهثُ في العُ ار تَ النَّ

، ولا كمانَ سوى مرورِ رياحِ قيّ نا الشَّ مِ بِّ في دَ لا نايَ في هذا الهدوءِ سوى نشيدِ الحُ
تا( لا ر في الشِّ نوبَ وت رائحةَ الصَّ غدو الصَّ تُ أدري كيف يَ نوبر، )لسْ رِ الصَّ جَ )أنكيدو( على شَ

ماما. حضنَ الآنَ الغَ شتهي أنْ تً ل تَ نازِ دِ المَ سَ رور الماء في جَ وى مُ ونَ سِ فُ سُ كْ سَ

ياطينُ رُ الشَّ كِ تَ بْ قيض وكيف تَ قيضُ مع النَّ جتمع النَّ سع المكانُ فكيف يَ ضاق الزمانُ بنا، بنا اتَّ
اً أو إماما. بيّ تي فينا نَ الَّ

، لا مكانَ هيةِ عند زاويةِ الغوايةِ ار الشَّ ة النَّ فَ قابل لَهْ لا، لا مكانَ هنا، سوى هذي الأريكةِ في مُ
ما قالوا صواباً بَّ ةُ المعاني، رُ يَ ضيق رائِ سعت رؤاكَ تَ ما اتّ لَّ ، قالوا كُ مريّ رير الأبيض الخَ سوى السَّ



دَّ رٌ حَ هُ عُ أنْ سَ شْ وف تَ ، وسَ كانُ عُ المَ سِ ة سوف يتّ بَّ كانُ على الأحِ ما ضاقَ المَ لَّ لو أضافوا: »كُ
قاما«. ناءً أو مَ نيا غِ ز الدُّ تجاوَ دانِ ما يَ سَ غَ الجَ لُ بْ يَ ، لِ حارِ البِ

، نِ يْ مَ سيحِ بآدَ بل ميلادِ المَ ينا قَ قْ جن البعيد، وذكريات: والَتَ لا، لا زمانَ هنا سوى دهرٍ من الشَّ
بل ، وقَ زنِ العراقِ فضي إلى حُ رِّ الماءِ لو يُ مَ خلتينِ على مَ وعدِ نَ ، وقبل مَ جاتِ الورودِ وقبل زيْ

ار، ول النَّ سِ حَ رْ غنياتِ الفُ ل أُ أوَّ

ع في ل مقطَ ل أوَّ فا( بلى، أو قبْ بلةٍ في بال )مينرْ ل قُ لَ أوَّ بْ لْ قَ فاح، لا بَ أحمرِ التُّ وايتين لِ بل غِ قَ
ع في طلَ ل مَ ، وقبل أوّ ناك في سهلٍ بعيدٍ في السماءِ عاة هُ ، قبل أغنية الرُّ انِ القصيدةِ هّ ع كُ جْ سَ
وداً أخيراً راً عُ حاوِ ، مُ و غيتارِ الغريبِ غُ لامينْ فْ لِ وَ يْ انتِ ةِ الدَ بال )لوركا( لو رأى إسبانيا في رقصَ

نا دِ هُّ نَ ر الزمانُ على تَ صُ را، قَ وَّ كَ ينِ تَ قَ عاشِ مانُ بِ دَّ الزَّ تَ ما امْ لَّ وانا؛ كُ ، لا زمنٌ سِ يابَ رْ يْ زِ دَ في يَ
اما. نَ فَ

هدةً رخي نَ واحل، ثم تُ اب السَّ مُّ عنّ زُ عف الكثيف عليهما، وتَ لُ السَّ بِ سْ ، وتُ ينِ ض نجمتَ نشوى تغمِّ
لبي ها، قَ فوحِ ياض سُ يلكيِّ على بَ ى القميص اللَّ رَ كَّ عُ فُ دري، كي أَ ي تغفوْ قليلاً فوق صَ زرقاءَ كَ
و في شاةِ بيكاسُ رْ فُ ، أو كَ ةِ جَ نْ مَ رِ الكَ صْ سمها كأناملٍ فوق البيانو، أو على خَ ط جِ رُّ على خرائِ مُ يَ

هاما. ا السِّ دْ إلّ جِ بٍ لَمْ يَ لْ قَ أُولى، كَ ة ال يَّ لِ دَ وحة الجَ بياض اللّ

فقْ شمسُ حْ ديكُ الصباح، ولم تُ صِ نهِ الحكايةَ شهرزادُ ولم يَ ، ولم تُ بحٌ ئ صُ جِ يل طالَ ولم يَ للّ أَ
ها إلى سُ بِ حْ ن أَ يها، وآخرُ دمعةٍ في الجفْ طّ غَ ي تُ دِ سادةُ رأسها، ويَ ي وِ فِ تِ ى من نومها، كَ حَ الضُّ

داما. ها العالي مُ ، وفي فنجانِ وبها شاياً ها في كُ بُّ صُ باح، أَ حين الصَّ

ر شُ نْ نا، ويَ دِ هُّ نَ ، أكثرَ من تَ اكِ بَّ ، وصنوبراً أعلى من الشُّ ، وقصيدةً بُ نجمةً نجِ يل يُ مازال هذا اللّ
سُّ في دُ عيد، يَ ر البَ حنة القمَ ديَّ نبوءةً من سُ لي في يَ مْ ة الكلمات، يُ مريّ تمةً خَ ة عَ في الأريكَ

، يرشُّ في قلبي عناقيداً قدامى. حولَ ميَ الكُ دَ

تساما؟ رونَ كيف الشعرُ لو صار ابْ دْ تبةٍ من الأشعار، هل تَ كْ مَ كتْ كَ ضحِ



، هِ صباحاً يا فتى الكلماتِ لاً أقوم بِ تني: إنّ لي عمَ عَ دَّ وَ ، وَ ينِ لتَ بْ تينِ وقُ نظرَ تْ إليّ بِ نَ رَ وَ
يرِ السنونو، نَ الطَّ غنيةً مِ لمات، أُ باً من الكَ لفها سرْ ل خَ هروِ فابتسمَ البنفسجُ في دمي، ومضى يُ

ةِ صَّ قِ طلُ الوحيدُ لِ ني البَ يابها وكأنَّ طر ثِ تُ وراءَ عِ ، أنا مضيْ ومِ الفراشِ غابةً عذراءَ من حَ
لف طائرةٍ ل خَ هروِ فلاً يُ ها طِ تُ وراءَ وْ دَ ، أنا عَ يابها العطرُ الأخيرُ خيفة، أو كأنَّ ثِ ( المُ رِ طْ )العِ

دَ مس، كي ألِ تَ الشَّ تويِّ تحْ ارع الشَّ ها في الشَّ تُ وراءَ فيف، أنا ركضْ قِ الشَّ رَ نَ الوَ ةٍ مِ نَ وَّ لَ مُ
ي سلاما. فِّ نْ كَ ضِ مِ أَرْ نِ ال زْ وقَ حُ لقيْ فَ ، ثم أُ صيدةَ القَ



لصُّ الحدائق/ نصُّ الحرائق

)مذكرات رجل يحب إمرأة تحبّ رجلاً آخر(

ههِ لا تعرفين الخطوطَ التعاريجَ في جْ عرفين ملامحَ وَ ا، ولا تَ ا بعيدً ريبً ا غَ ينَ شخصً حبّ تُ

. ريقْ ، ولا تعرفينَ امتداد أصابعهِ في الحَ هِ يْ تَ راحَ

: ما فيهما يّ نَ فولة فوق جبيني، وعيْ دوبَ الطّ يت وجهي، نُ فاصيل في بَ رفتِ أدقَّ التَّ ولكنْ عَ
، وما فيهما من رماد الخريف ]ويومَ الخريفُ خيلِ جون النّ من بريق الصنوبر، ما فيهما من شُ

كِ تِ أصابعَ فْ فَ ، كَ فتِ تِ أمام دموعي، وخِ كَ كيفَ ارتجفْ ، رأيتُ موع على وجنتيّ استثارَ الدُّ

، بِّ يَّ إلى الحظّ والحُ روب التي في يدَ رفتِ الدُّ حِ دمعي[ عَ سْ ن مَ كريات ومِ المشتهاةَ من الذّ

لِ تُ عن القارئينَ لأجْ ، وما قدْ حجبْ تُ بلْ تعرفين الكلامَ الكثير الذي في الأصابع، ما قدْ كتبْ
يونكِ هذي الصغيرةِ مثل الفناجينِ في بال قلبي، وتدرينَ صوتي وما يختفي خلف هذا عُ

شيد، وكم وريات، وما يتوارى وراءَ النّ موض الكناية والتَّ ختبي في غُ ، وما يَ كوتِ السّ
ي عاءً سخيفاً بأنّ بَّ فيك ادّ سمعي الحُ تي البحرَ فيك، وكي تُ سكِ هربينَ لكي تُ رفيني، وكمْ تَ عْ تَ

ديق. ي الصَّ ي القريبُ وأنّ ( وأنّ فٍ الملاذُ الـ )بلا أيِّ وصْ

لِ مَ خْ رتِ يوماً على مُ ريبِ كما سِ ونِ في بالِ قلبِ الغَ لٍ أحمرِ اللَّ خمَ ا على مُ رتِ يومً لْ سِ فهَ
، أعمدةُ خلُ شهد النَّ رفة البحر، هلْ يَ يري احتساءَ المساء على شُ تِ غَ مْ قاسَ البالِ -بالي- أَ

عْ ظلِّ ذاك ة مَ شاة على مشهد البحر عند المنارَ رِّ المُ مَ زهة في مَ ، على نُ وء، ذاك الرصيفُ الضَّ
نا يالي إليْ بِ اللَّ هَ حارسُ قلْ بَّ رنا طويلاً إلى أنْ تنَ اكِ سِ ي وإيّ شهد أنّ الغريب البعيدِ أمِ البحرُ يَ

هرتِ إلى أنْ رب؟ أمْ هلْ سَ ير عناقٍ وغير اشتباكِ الأصابعِ في الدَّ لكلام القليل بغَ ا لِ نَ بَ فأنّ
بيل ي السّ لُ وأنّ ، وهلْ قال غيري بأني القتيْ ديّ تثاءبَ ليلٌ لبيروتَ ذاتَ شتاءٍ سوى معْ يَ

؟ ، وأني الغريقْ وأني النخيلُ



ر أسوارها في الصباح اختلاساً وأختارُ في أأهداكِ غيري وروداً؟ أنا صرتُ لصَّ الحدائق، أعبُ
، لَّ الروائح لوناً ولوناً د أعرفُ كُ ة الورْ حَ ، وصرتُ الخبيرَ برائِ كل يومٍ من الورد واحدةً ليديكِ
ثيرُ دمائي ، ويوماً تُ رني الياسمينُ عطِّ ، وأنثى فأنثى، قتيلاً قتيلاً، فيوماً يُ وهمساً وهمساً

. قيقْ نُ قلبي الشَّ لوِّ ، ويوماً يُ كيّ كِ الليلَ يلَ ، يوماً يفيضُ عليَّ الحياءُ من اللَّ نابقُ الزَّ

وِّ الذي في عيونك نُ عة بين قلبي وقلبي، وبين الحُ ؟ وأنتِ موزَّ ؟ متى تحكيانِ وهلْ تحكيانِ
ين ريضِ ح رأسِ المَ سْ ين وبين رسائل صوتيَ حتى ابتداء المساء، وحين تعودين من مَ بِ تعَ لمُ لِ
ح غفينَ ثانية فوق قلبي فأمسَ لم، تَ ومُ والحُ كِ النَّ غالبَ ى يُ ك حتّ تَ حوي، وأخطفُ وقْ ن نَ تأتيْ

يري لمك. هلْ قال غَ بورٍ إلى ليل حُ هَ عُ بْ حاولُ شِ مٍ غريبٍ يُ جْ نْ أيِّ نَ كِ مِ يْ س عينَ حرُ ، أَ رأسكِ
همّ إلى بٍ أخيرٍ يَ ةً مثل سرْ عَ قطَّ ، مُ رٍ صغيرٍ « موصولةً مثل نهْ يري »أُ حِ بُّ كِ « أو قال غَ كِ »أحبُّ

شحونةً « مَ كِ بُّ حِ ، وهل قالَ غيري »أُ ا بهِ من حنينٍ قديمٍ ع ممّ طَّ قَ الدفء، أو مثل صوتي المُ
؟ حيقْ بالغوى والرّ

، وأنيَ عصفورُ دوريْ حدّ تي لا تُ حاول، أعرف أنَّ انتهازيّ حاولُ ما لا يُ دركُ الآن أني أُ أنا أُ
رفات ومن قفصِ الوهم فيها، ريب، وتخشى الهروبَ من الشُّ غازل عصفورةً في إسار الغَ يُ

تيه، ولا بيتَ ا المَ ، لا من ختام لهذي الحكاية إلَّ قَ كِ نحوَ المجاهيل، لا أفْ ريد اصطحابَ ي أُ وأنّ
طْ طَّ خَ دْ وإنْ لمْ تُ حدَّ علن أنَّ النهاياتِ أحلى إذا لمْ تُ بُّ يُ ه الحُ ، ولكنَّ كرياتُ د والذِّ صائِ ا القَ إلَّ

، وكلِّ الذين رقِ قلبٍ ]نبيُّ الذين يموتون في كلِّ يومٍ من العشق عشقاً على كل دربٍ ومفْ
:] عوني الوصايا الأخيرةَ دَ وْ قضوا في سبيل الحبيب لقدْ أَ

.» ريقْ هُ يا صديقي الطَّ ، ولكنَّ قاء تماماً ، وليسَ اللّ »الحب ليس الوصول بتاتاً

. ريقْ ةٍ في الحَ قَ بَ نْ زَ لْ كَ خُ ، فادْ بِّ ريقِ إلى الحُ ضُ الطَّ بُّ محْ وَ الحُ هُ



سلاماً على وزن خصرك
ب ]يا قاطعاً للطريق[ وكنتَ تسيرُ ني أيها الحُ تَ خلال الطريقِ من البيتِ نحو القصيدة فاجأْ
بيل سقوطي، أنا قد طاي قُ كَ الساخرات، تعدُّ خُ ماتِ ، بسْ جيراتِ ظلكَ خفي وراء الشُّ ورائي، وتُ
ني إلى الشمسِ والدربِ نحو القصيدة، قلتُ لقلبي وقعتُ بفخ لذيذٍ من التسميات لمن سبقتْ
ماك، وهذي التي تستريحُ على شرفة ب ماذا تسمي الغزالةَ هذي التي تستبيحُ دِ كَ الحُ رُ يحيّ

بٍ ناعمٍ في الصباح: ى على زغَ - ماذا تقولُ لتلك التي تتمشَّ كَ النص -نصّ

، حبيبة قلبي، صديقة روحي، وطفلة شعري، وأنثى إشتهائي، وإمرأة الشبق المستحيلِ
ع العابرُ القرطبيّ الطريقَ إلى قلبه في الشآم البعيدةِ أو خانهُ ونجمة ليل الصحارى إذا ضيّ

. في الطريق الدليلْ

حيل إليك، ولا بِّ الشواطئ، لا شاطئٌ في الرّ صاب بحُ ي تُ لِّ البحار الأخيرة وهْ وموجةَ كُ
ى نوبر أقصَ حُ من خلف حزن الصَّ لوّ ضيءُ كما كوكب الحظّ حين يُ وَ يُ كِ وهْ شاطئٌ غير وجهِ

. عرٍ إذا مرّ ليلاً ببال النخيلْ اب شِ ، كسيّ ليّ رمِ ليالي الشتا الهِ

، إلى ضفةٍ في يّ مال القصِ ةٍ في الشَّ ة عند الجنونِ إلى ضفَّ شرقيَّ فة المَ رين من الضّ عبُ متى تَ
أ في فِ المخمليّ المخبّ دَ ة النهر في قاع روحي، متى ترقصين على الصَّ أعالي البقاع، إلى هوّ

قى قد تفيدُ ، أيّ الرُّ طاش القديم إليك، وأيّ التعاويذ تنفعُ ر هذا العُ صبّ آخر الروح، كيف أُ
، فُ من مرض العشق فيَّ فِّ خَ دامى تُ احرين القُ بِ السَّ تُ ، أيُّ القراءات في كُ هَ في الحبِّ المولّ
، أنا ، متى تعبرين إليّ كِ ج ألوانَ يوم انتظاري يديْ هرِّ هَ المُ جْ نَ وَ لوِّ وأيّ المسارح أرتادُ حتى أُ

ى والكلام وقالوا: يرموه بعض الحصَ ي لِ ضوا خلف ظلِّ ي بأطفال هذي البلاد مَ رَّ ظلّ ما مَ كلّ
بهُ العشق ]قد جاء في عذِّ عر، قالوا: شقيٌّ يُ هُ الشِّ نُ نّ جَ ، قالوا: غويٌّ يُ هُ الجنُّ سَّ نبيٌّ لقد مَ

: خرياتِ الهوامش أنّ أُ



ها قد تشيرُ إلى فعل هذي »العذوبة« حين تفيض على ه« ليس تعني »العذاب« ولكنّ بُ »يعذّ
. ليلْ ويٌّ شقيٌّ ضَ بيٌّ غَ ين في الروح[ قالوا: نَ ل واللِّ هُ الماء والظِّ ريّ لتمنحَ ر الهاجِ كَ الذّ

ال تِ عليهم كموّ ابك العاشقون إذا ما دخلْ لَّ رس، ماذا سيفعل طُ ة الدَّ ي، إلى حصَّ مضين عنّ وتَ
ثل ناية، مِ ثيف الكِ نصٍّ كَ رُّ بِ مُ ل الكلام البسيط يَ ثْ ويل، كمِ قاع الطَّ على صمت ليلِ البِ مرّ حزنٍ يَ
ق المآذن رس، مثل الكتابات فوْ حن في العُ ةِ اللَّ راثيَّ يف، مثل الأغاني التُّ ل الصَّ الغمامة في أوَّ

. ديلْ ى والهَ ن الهوَ ، أو مثل لوْ ة الخطِّ كوفيَّ

ينِ بطعم الإجاص ، من زهرتَ جر المزهر الليلكيّ على تختِ جسمكِ أغارُ عليكِ كثيراً من الشَّ
نام على يءِ حين يَ ، أغارُ من الفَ اقةٍ مثل نهدٍ شقيٍّ ، وزهرة درّ اً سيلانِ ريقَ البساتين سرّ تُ

مي الثعالبَ رْ تُ لكَ ، هل تعرفين بأني أغارُ عليك كثيراً وأسأل نفسي لماذا جلبْ جسمكِ الغرِّ
لّ غُ ة حين تَ ي أغار من القطة البربريَّ ينِ مثلك؟ هل تعرفين بأنِّ ك طفلَ تُ ببيتِ حين زرعْ

؟ شتهاةِ رقة المُ حر كالزُّ ا تخوضين في البَ ي أغار عليكِ من الماء لمّ ؟ هل تعرفينَ بأنّ كِ بصدرِ

عكس الخرائط؟ هلْ تعلمينَ مشي إليكِ بِ لِّ أنثى فيَ اً بقلبي على كُ يّ صِ هراً عَ نَ نَ يْ جّ رُ وحين تّ
؟ ي القتيلْ ي الفقيد، وأنّ ريد، وأنّ ي الطَّ ريد وأنّ ي الشَّ ؟ أنّ هيد الأخير أمامكِ ي الشَّ بأنّ

رير، وفوق رّ فوق السَّ لاة على جسمك الغِ لُّ الصَّ ساء، وكُ رك عندَ المَ سلاماً على وزن خصْ
. ميلْ حُ بابَ الكلام الجَ هي، ونفتَ هي البَّ هار الشَّ كِ نبدأُ هذا النّ مِ الحرير، على اسْ

ف صحَ بقون في مُ ، ويَ جماً نَ جماً فَ يل نَ موتون في اللَّ يارى يَ قين الحَ سلاماً على العاشِ
. ستحيلْ المُ



ك تْ في يديَّ لكي أحبّ مُ

ة[ اء وحدها القصيدةُ التامّ دة النص، حوّ ]ليس آدم إلا مسوّ

)السيد كاف(

ر التكوين والتقويم، أخطأ، قام يمحو، ثم صَّ الذي سيغيّ ، ويحاولُ النَّ قد كان ثمةَ شاعرٌ
دةِ الكثيرُ من العيوب: -المسوّ ، كان في النصّ ثبت، ثم ينسخُ ، ثم يمحو، ثم يُ تُ ثبِ يُ

ى الحالمين، خشونةٌ في معجم يقاع في ليل السهارَ رٌ في الوزن يخدشُ هدأةَ الإ تكسّ
، ، ورصفٌ منطقيٌّ للكلامِ الكلمات ]من مثل »الذكورة«، و»الرجولة« و»التعقل«[ حشوُ ألفاظٍ
ى عن المعنى المراد فلا رفيةٌ بدلالة المبنَ ، وربما حَ وكثرةٌ في الربط ما بين الكلام وما يدلُّ
لٌ كالسردِ في مٌ لكأنْ كلام الفيلسوف، مفصّ مجاز، وكلُّ شيءٍ واضحٌ كدعاء كلِّ الأنبياء، منظّ

نصٍّ روائيٍّ طويل.

ه: حُ نصّ صلِ ورأى، غريباً ما رأى عند المنام، وقام يُ

، ومفردات من غمام ]كالأنوثة والخصوبة وزنٌ على وزن الظلال إذا يخففها الخريفُ
عر، مكسورَ البداية ثم والرطوبة والغواية، واستدارة نهدها قمراً على وجع التلال، الشّ

ةٌ في الاستعارة مفتوحاً على أفق الغرابة، جيدها[ وعلاقةٌ شعرية بين الدلالة والرموز، وهوّ
ى م المعنَ تعتّ دَ ما يثير فضولَ قارئها الجديد، لربما يَ يها تولّ ى ما بين قطبَ ]كلما اتسعَ المدَ
قليلاً كي يجوز الى الوضوح كنجمةٍ قد أطفأت ما حولها لتضيءَ من خلف السواد[ فكلّ

، وجهٌ ةٌ كالسرّ ، غابةٌ مثل الكناية والتشابيه الغريبة )سرّ ل: شجرٌ كثيفٌ وَّ شيءٍ غامض، ومؤَ
، عطر إباحيّ خفيف من شهيق صنوبر الغابات كالبحيرة في الشتا، نهدٌ ككوبٍ من ثغاء غزالةٍ

، كل هذا الغامض ار شقيٍّ بلةٌ مثل العلاقة بين دالية وخابية وخمّ في الجبل البعيد( وقُ



، وكأنّ ليلاً مترعاً ى خاطفاً ماً عابراً« وكأنّ معنً ط والكثيف »كأنّ حلْ السريّ في النص المبسّ
بالأغنيات وبالهديل.

ع الأقلام أشجاراً على الغابات، والكلماتِ عشباً أخضرَ العينين « ووزّ أنهى قصيدته »النساءَ
في لغة السهول، ورشَّ هذا الحبرَ ليلاً أو سماءً واستراحَ من الكتابة ثم نام، وقيل مجنوناً

ى في الدرب من فرط الغوايةِ بالكتابةِ والقصيدة والأنوثة، والكلام المستحيل. مشَ

، حبكَ يّ لكي أُ دَ : متْ في يَ حيرة بعدما قالت لهُ وقيلَ منتحراً بريشةِ طائرٍ وجدوه في ماء البُ
رٍ في ماء لون الورد من فرط الدلال، وقيل قد وجدوا كّ ، قيل ذاب كسُ قيل مات من العذوبةِ

ى وبالجبروت، اً طاعناً بالوحدة الكبرَ رسالته الأخيرة قرب مصرعه البطولي الأخير: وكنتُ ربّ
« أنا من يومها قد صرتُ مزدحماً بالسأم الكبير وبالفراغ، كتبتُ في الأبدية البيضاء: »إمرأةٌ

بها وغدوتُ في يدها القتيلْ

هذا دمي الورديّ مسفوحاً على يدها دليلْ

وقيل حاشيةٌ على متن الرسالة:

ص، تعديلاً هُ في النّ جريْ إلهٌ شاعرٌ تعديلَ بيل أنْ يُ ص البدائيّ الضعيف قُ ةُ النّ ودّ سْ ]آدمٌ مُ
طفيفاً في الكلام وفي البياض وفي الفراغ وفي الكتابة، كي يجيءَ النصُّ مكتملاً وأنثى،

ميها القصيدةَ ثم أقسم: سْ صار يُ

، وإنها الأنثى هي عرُ الأخير على تخوم الله والليلِ الغويّ ، والشِّ صّ إنها الأنثى اكتمالُ النّ
.] صّ المواربُ والبديل، فقل هي الأنثى الكلامُ المستحيلْ النّ



؟ هذي الغمامة تحت ابطك وردة أم ياسمينْ
. ني الحنينْ يا حب، يقطعُ

تِ البحر يا بنتَ خْ كِ عند تَ ين، نصفي ضائعٌ بين البراري والبلاد، ونصف ما يبقى كلامُ نصفَ
. السنينْ

نا في رْ ك، هكذا قالت خلايا الماء في جسدي الغريب، وهكذا قالت يدايَ غداةَ سِ ي أحبُّ إنّ
بيلك ]إنّ هذا النخلَ الطريق إلى السرير، وهكذا قالت عيوني، كان لي عينان من نخلٍ قُ

. [ وكان لي لغةٌ من الدم والأنينْ مفطومٌ على حزنِ العراقِ السومريّ

. ورأيتُ وجهكِ في القصيدةِ صار لي عينان من عسل وتينْ

أُنثى بحيراتٍ تنامُ على المساء، ورأيتُ وجهكِ في المنام ولم أكن من قبلُ أعرف أنَّ في ال
ةِ الأسرار، لا، ما رَّ يها وآخر نجمة في سُ هل يمشي في المسافة بين نهدَ نْ أدري بأن السَّ ولم أكُ
، ، والأميرةَ : الصغيرةَ ا على صدرٍ شهيّ كالمرايا، من تكونينَ كنتُ أعلم أنّ للتفاح طعماً آخراً إلّ

، ولثغةَ الراء ، والطريقَ ، والحريقةَ والطريقةَ ، والصديقةَ والحديقةَ ، والبعيدةَ والقصيدةَ
الخفيفةَ في تخوم الحامض النوويّ في لغتي، وأجراسَ الرنين؟

من أين جئتِ إلى بلادي الخالياتِ من الصنوبر بالصنوبر؟ كيف جئتِ إلى دمائي الباردات
؟ وكيف أدخلتِ الجنون إلى وقاري؟ شعلي حطبَ الكلام؟ وما فعلتِ بحكمة الحكماء فيَّ لتُ
واة، وإرث ما كتبَ الحكيم الفيلسوفُ من ، وإرث ما ترك الرّ حاةُ ثَ ما ترك النُّ كنتُ قبلكِ إرْ
، وانسرب الجنونُ إلى دمائي، انسلّ طفلٌ أخضرُ العينين يهربُ كلَّ يوم في الكلام، وجئتِ

الصباح من الدروس إلى البراري تحت إبطك، كان طفلاً أخضرَ العينين، كانوا يطلقون عليهِ
ل عشبةٍ قبل الملاحم في بلاد الرافدين، أوِ انزلاق الراءِ في حبر ل الشيطان، أوّ : أوّ إسماً



عر، يا ؟ أنا ابتدأتُ على يديكِ بذات شِ ، أوِ ابتدأتُ الأنوثة، كيف جئتِ الى دمائي، وابتدأتِ
. ابنةَ الشجر الأخير هناك في نهد الجنون، ويا ابنة الشجنِ البقاعيّ الحزينْ

هذي القصيدة تحت إبطك، وردةٌ أم ياسمين؟

ا يفيض من هتْ ممّ تْ أفكارها، وتأوّ من أين تبتدئ الأنوثة؟ تحت إبطيك الأنوثةُ برعمَ
، كيف أسمتكِ الأنوثةَ ، حقاً تكِ تكِ ما سمّ ها سمّ الحليب، من الزبيب، وما يسيلُ من الخلايا، إنّ
تْ من الخوخ الشهيّ بدايةَ التلويح، من نهدٍ شقيّ دالهٍ ودليله نحو ؟ ربما سرقَ يا صديقةُ

ه نهراً صغيراً في نهايات الحكاية[ ي، من شجون الناي آخرَ شهقةٍ قبل الوداع ]وداعِ التشهّ

كِ باستدارة هذه الدنيا، وهاءٍ لَ الفل- البياض، وربما ختمتْ حروفَ نينتكِ الصغيرة أوَّ من جُ
كالسفرجل، أو بداليةٍ وتين.

هذي الغمامة تحت إبطك غابةٌ أم ياسمين؟

تِ خْ ى على جسدٍ بعيدٍ في ختام البحر والتَّ قال سوَ يا بنتَ قلبيَ إنّ في جسدي كلاماً لا يُ
تي كثيراً أو كثيراً من دِ الغرابة ما يثير، وإنّ في لغَ لي إلى الأمواج من زبَ دْ قي، وشرفة تُ الشّ

. ، وأدعوه الحنينْ اً بّ شعورٍ غامضٍ يدعونه حُ

تعب الكلامُ من الحنين.

ى أو ا أو سماءً او هوً كِ كلاماً أو ورودً يْ ريني تحت إبطَ ، فكوّ تعب الكلامُ وربما تعب الحنينُ
. ، أو ياسمينْ فكرةً



بالي ن امراةٍ لا تُ مِ
، لماذا فتحتَ البداية ؟ ومن قبل عشرين عاماً -وأكثر- من شامة التوت في كتفيّ لماذا ولدتَ
كَ البراري الوسيعةُ تْ ا أخبرَ قبل مجيئي؟ وكيف استطعت الدخول إلى هذه الأرض قبلي؟ أمَ

؟ وكيف تضيء شموعك للأربعين ولم أبلغِ أني سآتي، وأني أحبك؟ قل لي بربكَ كيف كبرتَ
؟ الآن عشرين عاماً؟ فكيف الطريق إليك حبيبي، وكيف السبيلْ

حبكَ في الأربعين كثيراً -وعمري أنا الآن عشرون عاماً وزنبقتان- أُ

ة، عر، والشيبُ هيبتك المستفزّ ة الرأس، في الذقن، في طرف الشَّ يب في غرّ قليل من الشّ
، ما يوقع امرأةً مثل حالي ]أنا امرأة لا تبالي ولم سقط القلب في الفخِّ يمنحك الشيب ما يُ

، لم تكترث للفتى الجامعيِّ الوسيم الذي تركض الأخريات إليه[ قليلٌ من بِّ تعترفْ قبلُ بالحُ
بق شعلُ فيها كثيراً من الحزن والليل، والشَّ ، يُ بِّ سقط هذي الفتاة العنيدة في الحُ الشيب يُ

. ، وما يفعل الزنجبيلْ المخمليّ

غيرة حول عيونك، عيناك نخلٌ على نهر حزن العراق القديم، وعيناك أحبُّ الخطوط الصّ

ب بالحبِّ والمتعبين، شهوة هذا الصنوبر في سفح هذي الجبال المطيرة حول البقاع المعذّ
سافر بين النخيل وبين الصنوبر، عيناك وَ يُ وعيناك سرُّ المسير الطويل لجلجامشِ الحزن وهْ
حبُّ الخطوط الصغيرة، هذي التجاعيد أوضح ي أُ ، وإنّ بٌّ ر وحُ كٌ ، ومَ دين وكفر، جنونٌ وعقلٌ

عرك، أوضح في سرد أوضاعك العاطفية، في فهم ما لا تقول، وفي فهم ما قد يجول بشِ
. ، وأعشق هذا الشرود الطويلْ أعشق هذا الكلام المراوغ حين تقول بعينيك دون كلامٍ

، الخطوطَ التي فيهما كالطريق الغريب إلى البحر حبُّ يديكَ : أُ اً جديداً فشي لك الآن سرّ سأُ

، لا أعرف الآن بُ كتُ ن أو حين تَ يك حين تدخّ نٍ للكتابة، هذي الأناقة بين أصابع كفّ دُ أو مُ
ر هذا التشابهَ بين السجائر والقلمِ الحبرِ بين أصابعك المشتهاة، ترى هو ذاك فسِّ كيف أُ



جائر في آخر الليل؟ لا أعرفُ الآن ماذ أريدُ التلازمُ بين طقوس القصيد وبين احتراق السّ
. ى المستحيلْ ، أذوب كثيراً على جمر هذا الغوَ حبُّ يديكَ ، أُ وماذا أقولُ

افةٍ في قديم الزمان، رّ ب بين النقيضيين: نضجٌ غريبٌ وحكمةُ عَ حبّ مزاجك، هذا التقلّ أُ
عُ رَ ذْ بُّ البراري ويَ عُ ا، كأنك أنت اصطدامُ النيازك بالماء، ذئبٌ يَ وطيشٌ عجيب، كأنّ انفصامً
، هدوء الغزال الأليف، جموحٌ كأنَّ ارةٍ لا تنامُ شت فوق صبّ ، ليلكةٌ عرّ هذي السهولَ الفسيحةَ

. ، كأنّ دماك الصهيل الجميلْ دماك الخيولُ

ة، ها أنتَ تدخل في الأربعينَ بكلّ أناقة بُّ فيها كمثلِ النبوّ هي )الأربعون( التي ينزل الحُ
أُنثى الكلام الأخير دِّ ل عَ ردِ الحقول المُ وَ كَ المنتقاة كَ ، كلّ أناقة نوتاتِ ، كلّ أناقة صوتكَ كَ لفظِ
التي في اشتهاء المرايا؛ وها أنت تدخل في الأربعينَ بكلّ بهاء القصائد، وحدي أنا لا أزال
طاي ك يا أنت، قل لي لماذا سبقتَ خُ بعشرين زنبقةً في كلامي أحاولُ أن أدخلَ الآن طقسَ
على هذه الأرض عشرين عاماً؟ أنا اليوم أبلغ من زنبقِ العمر عشرين زنبقةً يا حبيبي، وبي

، كما البرتقال الشهيُّ ابتان، ونهدٌ يسيلُ ، وخمرٌ وعنّ هٍّ شَ ح مانغو وتوتٌ وفاكهةٌ من تَ قد تفتّ
. على رافدٍ في أعالي الجليلْ

، ن لي حبيباً ة، أو بالصداقة، أو بالنصيحة، كُ أُبوَّ أحبك يا شاعرَ الأربعين، فلا تتعاملْ معي بال
نثى الكلام ، أُ ، بنتُ خيالكَ ، وكنْ لي الخطيئة، كنْ لي، وكنْ لي، أنا بنتُ قلبكَ ن لي جنوناً وكُ

. ليلْ تَ الدّ وتِ في شامتي، إنْ أردْ ك، هذا دمُ التُّ حبّ ي أُ ، إنّ الأخير بأوتار صوتكَ



كة المسافة ادٌ لسِّ دَّ حَ
. هذي المسافةُ بيننا خطٌّ حديديُّ طويلُ

. جدي سبيلُ لا من مسيرٍ ينتهي فيها ولا يُ

. ، تساقطتِ الخيولُ ضاً تْ خيولُ البال نحو سهوبها ركْ ما جدّ هو: كلّ

ا »المنازلُ بْ لنا إلّ كتَ ر، لم يمنحْ دمانا البحرُ غيرَ الملح، لم تُ ينا عند سور البحْ هي: لا التقَ
.» والطلولُ

، هول، فكلّ دائرةٍ رحيلٌ ر ما تمددَ من حديدِ مسافةِ الفقد المَ دوِّ اد المسافةِ لو يُ يا.. قل لحدّ
. كل دائرةٍ وصولُ

ما بها ها، هي لا تنام لِ ها قليلاً، إنّ اَم لكي تنامَ هناك عند تلال شرفتِ اصنع لها قمراً نحاسيَّ الكل
لِ بالسكوتِ وغصة القمصان، جَ ى السفرْ مَّ ها الشهيَّ وأطفأت حُ ، كبتتْ تنهدَ عٍ منُّ من شهوةٍ وتَ

. ها، لسكوتها، واسمع لها ما قدْ تقول، ولا تقولُ مةً لصراخِ لْ فاصنع كِ

أ في حل المخبَّ ين فوق سريرها، عسلاً من النَّ جيرةً من صوتها، وبكاءَ عصفورَ واحمل إليَّ شُ
. براري جسمها، أو جئْ إليّ بصوتها، يااااا صوتها لكأنما في الليل تنتحبُ الحقولُ

سويّ في شكوى الأنوثة ك النَّ ؟ لي حضورٌ واضحٌ في نصِّ ما تفعلين وتكتبين؟ أنا بعيدٌ
، أنت كاتبتي، وقارئتي، غاتك؟ أنتِ كاتبتي الأثيرةُ تِ لهاثَ قلبي من لُ وْ حَ رى مَ للمياه؟ تُ

. ها، أنتِ المطالع والقفولُ زنُ وموضوعُ القصيدة، وَ

. ، فوق الشراشفِ في سماء سريرها، قمر خجولُ قمرٌ وحيدٌ بائسٌ

أٌ



فأٌ في خاطري، وأنا على جسدي طْ نجمٌ وحيدٌ عند أفق قصيدتي الليليةِ الكلمات، نجمٌ مُ
. دخيلُ

هم سكتوا البركان في دمِ كم يسقطُ الشعراء في كلماتهم، كم يكتبونَ ليكتبوا، أو يكتبون ليُ
قه هم، ضاقتْ نصوصُ قصيدتي، ودمي يشقِّ م وعيونَ هُ قليلاً، أو يخيطوا بالكلام جراحَ

. الذبولُ

هذي المسافةُ بيننا خطٌّ حديديٌّ كأشداق الذئابِ على تخوم الليل والصحراء، ذئبٌ لا يزال
. ماً على أعتاب غابتهِ يسيلُ هُ ودَ ، ويلعقُ جرحَ عوي فرطَ وحدتهِ هناك في صدري، ويَ

ةٌ تمشي على طرق خزفٌ قديم في زوايا المتحفِ المهجور قلبي في المسافة، دمعةٌ حجريّ
غار، ومسرحٌ لا شيءَ بين مقاعد الجمهور فيه « ما بين أقدام الصّ البلاد الخائنات، و»طابةٌ
هم خلف الستار، محطةٌ مهجورةٌ لقطار عوا أصداءَ وا هناك ووزّ ى الغبار، وصوتِ من مرّ سوَ

ى أشباحهم رجعْ سوَ اق( القديم إلى الحجاز، ظلالُ من ذهبوا إلى الحربِ العظيمة ثم لم تَ )ريّ
قبل الغروب، ونجمةٌ شرقيةٌ في ليل أحزان البقاع، أتعلمون بحجم أحزان البقاع؟ ولا أزيدُ

. ولا أقولُ

؟ لعلّ يهدأ في حزنٌ بقاعيٌّ شجيٌّ في دمي هذا المسا، من يشتري حزني البقاعيّ الشجيّ
. دمي هذا الصهيلُ

. حزنٌ بقاعيٌّ شجي في دمي، حزنٌ طويلُ



شيد أتعبتُ نفسيَ بالنّ
ع أيّ وقتٍ في ، لا أضيّ نظراً لضيق الوقتِ أفعلُ كلَّ شيء، كلَّ ما يحلو لذائقتي المريضةِ

د ى، يعوّ ة، ربما قال الجميعُ بأنني زوجٌ عصابيُّ المزاج، ووالدٌ من طينة الفوضَ المهام المنزليّ
ه، ويحثه أن يقرأ الشعر الحديثَ وأن يعيشَ مع الرواية؛ ربما بَ وقته وسريرَ ا يرتّ هُ ألّ طفلَ
ه حبُّ عيونَ رهقُ من يحبُّ ومن تُ ب، مكتظٌّ بحبّ الذات يُ تٌ في الحُ قالوا بأني عاشقٌ متفلّ
لَ الروتين واليومِ ، لا يستطيع تحمّ ها، ولربما قالوا: بليدٌ لا يجيء إلى الوظيفة باكراً ونخيلَ
الطويل وعبءِ أن يبقى أحاديَّ المكان، وربما سخر الذين سيعبرون أمام منزلهِ إذا يوماً

ي أستطيع ولو ويعاتي مع الأطفال علّ رأوهُ يلاعبُ الأولاد في الحيّ القريب، وربما أمضي سُ
ت لحظةً بالتافهين ، أو أقوم بكلّ شيء، لا أفوّ ى صغيراً د ماء هذا الوقت كي أبقَ قليلاً أن أجمّ
تي من هذه الأيام في عون الفهمَ والشعر الأخير، ولستُ أهدرُ حصّ ولا الذين يثرثرون ويدّ

النوم البغيض، فليس لي وقتٌ هنا في ردهةِ العمر الصغيرةِ كي أناما.

عر أكتبُ أيَّ شيء، لا أبالي بالبلاغةِ والمجاز ولا انزياحِ الواقع اليوميّ نظراً لضيق الشِّ
نُ ما يدور الآن في رأسي على الأوراق، لا أستخدمُ الحبرَ اللذيذ، عري، لا، لا أدوّ ل الشّ يَّ للمتخَ
ه تَ ، حدّ هُ الصمغيّ باً حبرَ الصنوبر، عطرَ وأكتفي بأصابعي لكتابةِ الأفكار في ورق الهواء، مجرّ

عر يأتي من نُّ الشِّ ، جِ ، لستُ أصغي مطلقاً للجنّ يأتي من وهاد الخارج الجسديّ المثيرةَ
هنالك، من ضجيجِ الماء في جسدي، ويأتي وفق أمزجتي، ويلقي فوق قافيتي كلاما.

م، كلما حاولتُ أن أصطاد أنثى في بلاد الورد ةِ التوهّ نظراً لضيق القلبِ لم أعشقْ سوى امرأَ
ة امرأةٌ هناك تحاصرُ الماضي وترسم ما سيأتي، كلما صادفتُ عابرةً وقلتُ لم أعثرْ عليها، ثمّ
فِ البعيد، ويا ابنة البحرِ القريب ويا مزيج دَ سأصطفيها لم أجد إسماً سواكِ أيا ابنة الصَّ

، ولم نادي الأخرياتِ كِ كي أُ ا حروفَ ح مع نخلٍ يطلّ على الخليج، ولم أجد إلّ صنوبرات السفْ
، أراكِ في كل الصبايا، في المرايا، في النساءِ هنّ بَ وجهَ كِّ رَ كِ البسيطةَ كي أُ ا ملامحَ أجد إلّ
- نَ القصيدةَ وزنَ عينيّ الآتيات إليّ من صخب المدينة والمقاهي، في الشواعر حين يمنحْ



قد سِ النّ درّ خاخ مُ ى أو حين تسقطُ في فِ تعبها الهوَ النخيل، وفي الفتاة الجامعية حين يُ
مها غراما. تيّ الحديث، إذا يُ

، ولاكتظاط سجائر السهر الطويل وللدخان هناك في رئتي أنا نظراً لضيق تنفسي، للربو فيَّ
، أنا لتُ الطريق إلى المعاني والغناء البوهيميّ أتعبتُ نفسي بالنشيد، أطلتُ قافيتي وطوّ

نُ السطر الأخير نقة الحرير يدوّ ب حبلَ صوتي أن يشفَّ وأن يرقّ وأن يصيرَ كخيط شرْ أدرّ
من انتحار فراشةٍ قرب البداية، ربما وتراً أخيراً لم يجلْ في بال أحزان الكمان، لعله يصلُ
حِ حينما تأتي الحبيبة ثم يلقي فوق عشب المغني القرطبي وربما يحظى بلازمة الموشّ

سكوتها البنيّ قبلته سلاما.

ة، ، أسرقُ من قميص حديقتي الليلي وردةَ نرجسٍ للنرجسية، زنبقاً للزنبقيّ نظراً لوسع الحبّ
، أسرق من هدوء مسائها وتراً لموسيقى اليمام، زنبقاً للزئبقية في شؤون مزاجها الشعريّ

ها مقاما. اك شرفتِ ني امتدّ فوق جفونها درجاً من الإيقاع، أو أغدو على شبّ لعلّ

قيا، لأشجار الحنين وغابة الشجن الكثيف تمدّ أذرعها طويلاً ساع مسافة اللُّ عدك، لاتِّ نظراً لبُ
في البلاد وفي دمي وحدي كتبتُ قصيدتي، فلربما اتسع الكلام لموعد، أو ربما تغدو المطالعُ
ل، أنا مللتُ من انتظارك[ ربما مطلعاً لحكاية مشحونةٍ بالواقعية بيننا ]فأنا سئمتُ من الخياِ
سٍ من قارئ تاً ما بين فاصلتين في وزن القصيدة، في فراغٍ صامت لتنفُّ نجدُ اللقاءَ موقّ

لُ مازال ينهكهُ التباعد، ربما نأوي قليلاً للشرود بعين قارئةٍ يؤرقها الحبيب، وربما تتحوّ
« في القصيدة مقعداً تحت الظلال، تصيرُ مفردة : تغدو »المقاعدُ همَ حقيقةٍ الكلمات وَ

ينِ تحت الماء، يهمي فوق معطفنا حماما. »المظلة« بين أيدينا، ونتركها هنا لنسيرَ مجنونَ

نت في ورق نظراً لأني لم أجد نفسي، وقفتُ هناك في البيت الأخير من القصيدة، بعدها دوّ
« قلبي على أغصانها بيتٌ لعائلة السناجب في الشتاء ]أتعلمين بأن سنجابَ جيرةً الهواء »شُ
نتُ في رمل الفراغ هُ الورودَ بغير ميعاد[ وعشٌّ لليمامة، ربما دوّ البراري وحده يهدي شريكتَ
صبتُ من حزني لكلّ العابرين على رصيف الحب والمنفى ، ونَ كِ نخلةً الأبيض الورقيّ إسمَ



ى على الدرب الطويلِ إلى الحنين أو البنفسج اً، أو رفعتُ لكلّ من سقطوا من القتلَ ظلال
-خياما. اً في الريح أو لغةً منزل

، وفي خيالي المتعبِ ، في كلامي العاطفيّ نظراً لأنك في حياتي، في قصيدتيَ البسيطةِ
هاتي، في حديثي رّ ع، في تفاصيلي الكثيرة، في حنايا تُ وجُّ ل بالتَّ يّ هَ ، في دميَ المُ جريّ الشَّ
. نظراً لأنك يا حبيبةُ ما استطعتُ ر بعد موتٍ هادئ ومؤقتٍ خارجاً من سطوة البنج المخدّ

تعبٌ »بيتي«، ووقتي عودي، مُ تَ لْ ، أقول عنك أيا حبيبة فَ وما أضعتُ وما أردتُ وما عجزتُ
عٌ ليلي، وأحزاني يتامى. فارغٌ كقصيدة النثر الرديئة، موجَ

ى في القصيدة وانشري من فوق ملحمتي بكاءً أو خزامى. ، أنا المسجَّ ودي، إليَّ عُ

ى. ي هناك، وخانني صوتي، وأفردني الندامَ ني ظلّ لَّ فأنا وحيدٌ في القصيدة، مَ

ى شفَ تخرجي مني قليلاً، من صنوبر أعيني حتى أرى، ولتتركيني، ربما أشفى قليلاً، ربما أُ ولْ
من البحر قليلا

ى من النخل قليلاً ربما أشفَ

عر تماما. واخرجي مني كثيراً ريثما أشفى من الشِّ



من أين نأتي بتأشيرة للدخول إلى الحب؟
. ، أن يسقط القلبُ في فخ أنثى الصنوبرِ أو فخ بنتِ النخيلْ بّ من السهلِ جداً بأن ندخلَ الحُ

بّ لو نلتقي صدفةً في الطريق إلى البحر - في كلّ يوم أجيءُ إلى سيكفي لندخلَ في الحُ
البحر عند الصباح أقولُ -

: أجيءُ إلى البحر في كلّ يومٍ صباحاً وأمشي لأخسر بعضاً من الوزن في عطلتي - وقلتِ

. الجامعيةِ

- أمشي لأخسرَ بعضاً من الوزن، أعني من الحزن، كيف إذاً لم نصادف ظلالَ خطانا معاً فوق
؟ هذا الرصيف الطويل الطويلْ

كٍ بيننا، مثلاً أن نكون كلانا مواليدَ برج بّ أيُّ اكتشافٍ بسيط لمشترَ ويكفي لنغرقَ في الحُ
ز فيها بأنيَ قاسٍ كشوك الجبال، الحمام الغريبِ الطبائع، أو أن تكون الصفات التي نتميّ
نا للبكاء بلا أيِّ حزن، ولا ةٍ في الشتاء، وأنت كذلك، أنّ انفصاماً نعانيه يدفعُ كَ يلَ لَ وهشٌّ كَ

ا نعاني كثيراً ، أنّ ى المشاعر في حضرةِ الأزرق اللانهائيّ مّ حُ ا نصابُ بِ سببٍ واضح للبكاء، وأنّ
ا اجتماعٌ مريبٌ لكلّ [ وأنّ ى الطفولة لكنها دون طعمٍ هُ مثل حلوَ مع النوم ]نأخذ أقراصَ

. ى والهديلْ ا افتراق الصدَ التشابيه، كلِّ التناقض، أنّ

نا في الأماسي جمعَ ، يَ قَ رْ عر فينا تعاويذه الزُ بّ أن يقذفَ الشِّ رَ بالحُ ويكفي لأن نتعثّ
دُّ لأمسيةٍ عِ السخيفة، )فيها الكثير من »الشعراء« وفيها القليل من الشعر( نهرب، ثم نُ

ينِ فيها، وأقرأ: طفلُ الصداع الأخير أنا ينِ فيها، وحيدَ تحتوينا معاً في كلام الشموع، وحيدَ
، ، بكِ عر: أحلم فيكِ عرُ بالشِّ ، أقرأ: أنتِ القصيدةُ أنتِ البعيدة، أقرأ آخرَ ما يحلم الشِّ يا حبيبةُ
. فر المستحيلْ عد والسَّ تِ القلبَ نحو المسافة والبُ رّ سقطُ كلُّ الحروف التي جَ ، وتَ مع يديكِ



فَ خفِّ يه أو أنْ يُ هلَ ما بين كفّ سعفني الليلُ أن يفتحَ السَّ ل لي متى سوف يُ وانت تقولين: قُ
د / نهدي قليلاً، لكي أستريحَ من الليل والعسلِ المالح الحامض المتعدِّ هُ يهدأ النهدُ لَّ هُ عَ أحلامَ

حدةٌ بي وِ ي أنام، فَ كَ هذا المساء سريراً لَعلّ يْ تُ كفَّ فيه؟ أيا أنتَ كيف تغادرُ ليلي أنا احتجْ
؟ رُ ني قبل عامين، تذكُ ، وترجعَ ني شفةً قبلةً قرضَ ف الآن أنفاسَ روحي، ولستَ هناك لتُ تخطِ
، وكانت ، وكان سريري من البحر والحبر والليلكِ الليلكيّ الشهيّ اً من قبل عامين نمتُ مليّ

. عر والجسد-الزنجبيلْ د بالبحر والشِّ وحّ ز ليلَ التّ طرِّ ا نُ نّ ذراعاكَ أحلى وسائدَ روحي، وكُ

هُ كي نعانيْ ، وندخلُ ى هو الحبُّ كالمرض الموسميّ ، عدوَ وقد ندخلُ الحبَّ كي ندخلَ الحبَّ
نوي الرحيلَ إلى بلدٍ نا حين نَ ، نأوي إليه لكي لا يفوتَ القطارُ الأخيرُ حقائبَ ةَ هُ المخمليّ عوارضَ
حسّ بنقصٍ خجولٍ إذا اجتمع الأصدقاءُ وباحوا بَ أحلامنا في الحياة، وكي لا نُ كي نجرّ

. ، ونحن الفراغُ الذليلْ هم في الغرام ونحن السكوتُ العقيمُ بأوجاعِ

طُ فرفِ ي تُ جيرات وهْ ين بين الشُّ رّ مُ وقد ندخلُ الحبَّ من أجل تلويحةٍ في الحديقة: كنتِ تَ
صيبَ بداء قدٍ من الياسمين، أُ زر منذ طفلينِ أو منذ عِ ل الحنين، على مقعدٍ لم يُ أوراقَ فصْ
لَ قفِ تُ زن الوجوه، لِ تْ هنا خلف حُ تْ عليه وغابَ هُ وداسَ تْ هول إذا امرأة أوقعَ بول وداء الذُّ الذُّ

. من خلفها الباب، بابَ الهوى والرحيلْ

ط القلبُ في الحبِّ من بعدِ ما يسقطُ الوعي في »البيبلو مانيا« ]مرضٌ يشبه سقُ وقد يَ
بر[ ب بالحِ حدّ برائحة المكتبات وبالورق الرطْ سٍ لا يُ عاني المريضون من هوَ الإنفصام، يُ
لُّ تَ عْ ة نسكرُ بالحبر، أو نتبادلُ أطراف أعيننا بالكلام ونَ لُّ في آخر الليل للحانة الورقيّ سَ نْ نَ

« لنقرا عر أو بالروايات، تحكين عن »عابرٍ كالسرير« وأحكي »يليق بك الأسودُ المخمليّ بالشِّ
.» لِّ -ذاك- الطويلْ « ثم نحكي هنالك عن »صاحب الظِّ ةٍ ةً حبٍّ مجوسيِّ سوياً »بقصّ

ى على ثلج هذا ، أو عابرينَ فرادَ سارى، وحيدينَ ى، أُ : يتامَ بَّ من دون إذنٍ ل الحُ ما ندخُ بّ ألا رُ
. السبيلْ



، لكننا كيف نأتي بتأشيرةٍ للخروج من - أن ندخلَ الحبَّ بُ من السهلِ جداً -يقول المجرّ
. حبُّ القتيلْ حتارُ هذا المُ ؟ يَ الحبِّ



نين!( ي حَ فّ نعود من الحب دوماً )بخُ
خفيفاً - ومن كل شيء- أسيرُ إلى موعدي مع يديك ]وأعرف أن ليس من موعد بيننا يا
عر، يفتح في القلب نافذةً كي [ لكنّ هذا الصباح شهيٌّ ويفتح باباً إلى الحبّ والشّ صديقةُ

. ، ويسرح في غابةٍ من بكاءْ يطلَّ عليكِ

، ولا فلا ذكرياتٍ تموج على بحر بالي، وترهقني بالمراكب وهي يعالجها المطر الموسميّ
. كةٌ تخدش الآن صمتَ الشتاءْ حْ ستعاد، ولا ضِ سار، ولا مشهدٌ يُ زُ القلبَ عند اليَ خِ وجعٌ يَ

ين حبّ ، بياضٌ هو الوقت، دائرة لا تدور، فلا هو يومٌ لميلاد عينيك، لا هو عيد المُ ولا من زمانٍ
ر ما في الأباطرة الفاتحين، بْ م والكِ لْ كارى وفيهم من الحُ هُ سُ وْ تَ بُّ أنّ الذين أَ ]هل يعرف الحُ
حوا للغياب[ فيا نِ لكثرة ما لوّ يْ دَ ( وعادوا بغير يَ نينٍ يْ حَ فّ خُ لقد رجعوا خاسرين وعادوا )بِ
بة من شفاه ذْ فاه الحبيب، )ولو كِ ةً من شِ مَ لْ نَّ عليها ولو كِ بُّ رفقاً بهذي القلوب الصغيرة، مُ حُ

. الحبيب(، ولو لمسةً في ليالي الخفاءْ

بِ تعَ جر المُ ولا من مكان لكي نتقابل، ليس بوسع الحدائق أن تحتوينا وقد صار فيها من الشَّ
لحَ بعدُ هنالك يه كي نستريح إلى قهوة في المنارة، لا مِ ح كفَّ فتَ ، ولا البحرُ يَ يّ كثيراً نِ جَ الشَّ

، ولا نورسٌ يستطيعُ المجيءَ شفي الكلامَ الغريبَ في البحر كي يمنحَ الجرحَ ما سوف يَ
ستباح نا المُ ل مقعدَ ظلِّ ، لا نخلةٌ فوق هذا الرصيف الطويل تُ سائل، بيضاءَ بيضاءَ ببعض الرَّ
من المطر الحامضيّ هنا في المدينة، من أين آتي بأمكنة للتلاقي، سألقاكِ هذا الصباح على

تنِ العراء. ما عند مَ هامش النص، أو ربَّ

غنيةٍ في بلاد السواد، لاد، وحيداً كأُ ني في البِ طَ ، وحيداً كما وَ لِّ المنارة آتي إليكِ ظِ ، كَ وحيداً
، نِ يْ تَ بَ يْ وى خَ جني سِ سَ يَ هُ ليْ نّ هِ ولَكِ يْ يدَ في راحتَ ع العِ جمَ لُ أنْ يَ حاوِ تيمٍ يُ فلٍ يَ طِ وحيداً كَ

ةٍ لَ حافِ ةٍ في الخريف، كثيراً كَ كَ لَ يْ لَ ، وحيداً كَ اك بيتٍ قديمٍ بّ شُ ردِ مثقوبتانِ كَ نَ البَ اهُ مِ دَ يَ



هم غيرَ نْ موتُ كُ قيناً بأنْ لمْ يَ علمونَ يَ م يَ رين، وهُ مْ خاسِ هِ عودون من حربِ ذين يَ للجنود الَّ
. محضِ الهباءْ

« تكفي ولا ى الغرابة فيهم، فلا »اشتقتُ اً من الكلماتِ التي طالما قالها العاشقون لأنثَ خليّ
م لْ كِ بالأمس في الحُ « لا »إنَّ عينيك قهوةُ ليلي وبالي« ولا »يا صغيرةَ قلبي رأيتُ كِ حبّ »كم أُ
رَ قلبي مَّ سَ تمشين درباً طويلاً على ضفة الحلم/حلمي وناديت حتى تلاشى الكلامُ وحتى تَ

قابل أن تنظري في ة قلبي مُ هبتُ قريحَ ن وَ ، أنا مَ تُ أن تتركيني وحيداً فْ « كم خِ كِ وراءَ

ن أيَّ ثقبٍ ك من بعد ما ضاع مني الكلامُ فكيف سأحكي؟ ومِ ني عيونُ تْ رَ عيوني، فإنْ غادَ
ي مِ دون ابتداءٍ ويضحكُ منّ لْ ناديكِ في الحُ ؟ وصرتُ أُ ن من دون لونٍ لوِّ تَ ر للعالم المُ سأنظُ

. قوبِ المساءْ ن ثُ ى باهتُ مِ صدً

ل الماءَ في كلِّ نْ ينخُ ، وأعرفُ أني كمَ ، إلى موعدٍ لا يكونُ أجيئك دوني إلى موعدٍ لن يكونَ

لِ بْ هم فوق حَ وا قلبَ قُ لَّ ز وجه الهواء بأسماء من عَ طرِّ ن يُ جمعَ منهُ الوجوهَ الغريقة، أو مَ يومٍ ليَ
. الهواءْ

ي أعيشُ على ى أعودَ غداً نحو موعدنا الـ )لنْ يكون( فإنّ ، فابتعدي في المسافة، حتّ أجيئكِ
بَ تَ موتُ إذا كَ ما أملي قدْ يَ ، لأكسرَ مرآة حزني ووحدتيَ المستدامة، لكنّ أملٍ غامضٍ أن أراكِ

. قاءْ كونَ اللِّ عرُ يوماً لنا أنْ يَ الشِّ

ن نين( مِ ي حَ فَ لبي، أعودُ بـ )خُ شتهى دون قَ وعد المُ داع الأخير، أعود من المَ أنا طفلُ هذا الصُّ
رّ قلبي: سلاماً سلاماً على الأغبياء. مُ في سِ تمتِ ين، أُ قِ ، أضحك حين أرى العاشِ بِّ الحُ

ضير ر البحرِ في خاطري: هل يُ ك ذاك المساءَ الأخيرَ على دفتَ رّ كلامُ مُ كُ أكثرَ حينَ يَ وأضحَ
رنا معاً ر عاشقين، وسِ هُ العذبَ والفوضويَّ إذا لم نسِ صُّ إيقاعَ ، وهل يفقد النَّ القصيدةَ شيءٌ

؟! فوق هذا الرصيف الطويل الطويل، كما الأصدقاءْ



دُ أنفسنا حسُ نا فرحون كثيراً بهذي الخسارات، نَ ، ولكنّ بِّ دوماً نينٍ نعودُ من الحُ ي حَ فَّ خُ بِ

. ناءْ ا بالغِ نَ رُ أفواهَ دِّ خَ بالكلام الجميل، نُ



ثل الذي يرحل الآن عن بيتهِ مِ
بٍّ حو حُ رحلي نَ ي تَ كِ كَ لَّ ديرين ظِ ، وحين تُ ةٍ أو طريقٍ ، كلٌّ إلى وجهَ ينِ ريبَ مضي غَ داً حينَ نَ غَ

. ديدْ جَ

. عيدْ ا بَ ا بعيدً ا بعيدً وتً صَ ، وَ كرياتِ ن الذِّ نيناً مريضاً مِ مانا حَ صير الذي في دِ حين يَ وَ

. ريدْ هُ في الجدار الشَّ قُ علّ مانُ إطاراً نُ صير الزَّ وحين يَ

لينا: ئاً عَ بْ ن عِ صير الأماكِ وحين تَ

واف بَّ الطَّ كِ غِ لَ تُ لَيْ فْ أنيَ هاتَ لدة الماء، ذاك لِ وارع في بَ لَّ الشَّ فتُ كُ بٍ إذا طُ لْ ةِ قَ زَ خْ وَ صابُ بِ أُ

ر ني مثل نهْ مال، وها إنَّ حوَ الشَّ ط نَ س الخرائِ الَ عكْ ذي سَ هر، هذا الَّ قة النَّ كِ زنبَ لَ وأهديتُ لَيْ
مانا، ما في دِ شدو بِ ، نَ حكي الكلامَ الإباحيَّ هر نَ ةِ النَّ اء معْ وحدَ ذي جَ تاء الِّ مضي الشِّ ناقض أُ التَّ

. يوبِ الوحيدْ هُ في جُ رارَ عُ أسْ شيِّ شكو وحيداً يُ ونَ

ساً ا وهمْ رًّ حكين سِ هر، يَ ةِ النَّ وَ غْ نْ رَ ةَ مِ ميمَ نَّ الحَ هُ نَ أجسادَ لْ غسِ هر يَ لنَّ أتينَ لِ اتُ يَ يّ لِ مِ رْ ]والهِ
كَ لامٌ عليْ لبي: سَ رح قَ نَ بعضَ الكلامِ الحميمِ على جُ نثرْ نوني، ويَ تي أو جُ حدَ نْ وَ نَّ مِ حزَ ويَ

] هيدْ بيلُ وأنتَ الغريبُ وأنتَ الشَّ تيلُ وأنتَ السَّ ، أنتَ القَ بِّ حُ بالوردِ والحُ جرَّ وأنتَ المُ

؟ أينَ كَ وحدِ : أتأتي لِ صيف مساءً خلِ الرَّ لِّ نَ ى على ظِ حاول أنْ أتمشَّ حر حين أُ ني البَ رفضُ ويَ
غفو ها حين تَ باح؟ وأين يداها؟ وأينَ ابتسامتُ ى الصَّ ر حتَّ ريق إلى البحْ كَ الطَّ تْ مَ تي قاسَ الّ

عِ لْ ، على ضِ كَ يْ فَ تِ هُ على كَ تْ فَ ذي أسرَ كاءُ الحميمُ الَّ ؟ وأينَ البُ نٍ ها دون إذْ صرِ داك على خَ يَ
. روف البريدْ ئْ في ظُ ذي لمْ يجِ ك مثل الكلام الَّ جيءُ إلى البحر وحدَ ؟ كيف تَ كَ قلبِ

رني ذكِّ ، يُ تُ جهْ سر حيثُ اتَّ ني الجِ عُ بَ تْ ، يَ قُ بين البقاع وبينكِ لَّ سر، ذاك المعَ بني الجِ تعِ ويُ
ناء ن الغِ ة بيْ ليَّ صَ فْ يلة المِ ، في اللَّ ةِ يَّ تِ ياح العَ ل عام الرِّ لوج، أوائِ ر عام الثُّ بالعناقٍ الحميم أواخِ



كِ طويلاً، يْ تَ تُ في راحَ قْ دَّ ، حَ ئ القلبَ طفِ لب أو يُ ئ القَ دفِ ذي يُ راب الَّ نا الشَّ بْ رِ كاء: شَ ن البُ وبيْ
دَ ل ورْ بِّ قَ ويلة حينَ يُ هِ حين تأتي الحروبُ الطَّ لُ الآنَ عنْ بيتِ رحَ ذي يَ ك مثل الَّ لتُ وجهَ وقبّ
ر كُ مْ أذْ كِ ]كَ فَّ تُ كَ لْ بَّ ، قَ تِ يْ ة في البَ قوط القذيفَ ل سُ ل قبْ ، وبابَ المنازِ حيلِ ةِ قبلَ الرِّ الحديقَ
دي ل عني يَ طاشى، وتحمِ نونو العُ لُ الماءَ نحوَ السُّ ي كما تحمِ فِّ لُ كَ الآن: كنتِ تقولين: تحمِ

قاع الكثيف رُ ما بينَ حزن البِ أعبُ يف سَ ؟ كَ ةَ يَّ لِ خمَ نا المْ سور خساراتِ يف تصيرُ الجُ كَ كالأغاني[ فَ
ار نَ النَّ قَ ذي أتْ ع قلبي الَّ قنِ أُ ر؟ كيف سَ كسُّ ون التَّ رارة، دُ تلاع المَ واصم دون ابْ ر العَ ة بحْ رقَ وزُ

؟ ليدْ ا بَ ا سخيفً خاً حكيمُ دوَ الآن شيْ ر أنْ يغْ فجُّ دَّ التَّ حَ

رَ الله فوق الجبال؟ أما جَ ح قلبي أيا شَ سيتَ ملامِ ز: كيف نَ أَرْ نوبرُ وال ر وجهي الصَّ ولا يتذكَّ
عوداً ي صُ لّ ق ظِ سابِ ثيرة«[ كانتْ تُ دى: »والمُ ا أنا والكثيرة ]يرتدُّ فيَّ الصَّ ويًّ رنا سَ ر: سِ تذكَّ تَ
ة، لا تستطيع نا في الجبال القصيَّ ي هُ ظلِّ حاق بِ ، ولا تستطيع اللَّ تَ برْ مْ كَ : يا..كَ كُ وتضحَ
كاء يدَ البُ نوبر كي تستعِ ا بلون الصَّ ئ عيونَ يِّ لال، فهَ ر أعلى التِّ رفة البحْ الوصول إلى شُ

. شيدْ تام النَّ ز لأجلي خِ هِّ لال، وجَ راق الظِّ تِ ند افْ يَّ عِ الختامِ

وح: دخل الرُّ ، وأكتبُ في مَ غير عليكِ ل قلبي الصَّ قفِ ا، سأُ طاكِ بعيدً غداً حين تمضي خُ
عر، يق والشِّ ر المساحِ وح عبْ ة في الرُّ يلكيَّ بَ اللَّ دَ يَ النُّ فِ خْ ل أنْ أُ حاوِ أُ يانة« أو سَ ها للصِّ »أغلقتُ

ديق القريبِ الغريبِ القديمِ ظ الصَّ بَ لفْ تُ أَكْ « ل يّ قِ عجم »العاشِ ظ الحبيب من المُ بُ لفْ أشطُ
. الوحيدْ

تِ نْ لب: كُ كِ في القَ فَ صْ رِ وَ غيّ ي أُ لّ فاق لَعَ عجمٍ للنِّ عْ مُ بِ مَ ذْ نَ الكِ ين مِ وسوعتَ أحتاجُ مَ ]سَ
لامَ رتِ الكَ رتِ الصَّ ديقة، صِ رت الحَ ديقة، صِ ة، صِ رتِ الحَ بيبَ مر، صِ ة العُ صَّ خيلة في قِ الدَّ

] يَّ الجليدْ صِ تاء العَ قيق، وصرتِ الشِّ صين الدَّ الرَّ

يلُ لَ اللَّ قَ ة، لَو أثْ صيدَ ا دونَ ثانٍ لهُ في القَ لي واحدً رُ في داخِ صباح قلبي وأسهَ ئ مِ طفِ سأُ

، بارٍ كثيفٍ نْ غُ هِ مِ ا بِ مّ ح القلب مِ كي تمسَ ليَّ لِ خولَ عَ ها تستطيع الدُّ ةٌ وحدَ أَ رَ ي امْ لِ قلبي، فَ
. يدْ لَّ عِ ي إذا طَ شهِّ ثل حلوى التَّ ها مِ هَ ني وجْ فُ يِّ ضَ ي، تُ مّ ل أُ خُ ستدْ



عد هذا تي بَ ل قلبي، فما حاجَ ة مع طفْ لبي، ولمْ تستطيعي الأمومَ قَ ساء بِ لَّ النِّ نتِ كُ دْ كُ لَقَ

ساءٌ ، مَ ساءٌ كثيفٌ ، مَ ا، مساءٌ غبيٌ ساءِ وحيدٌ تمامً المَ ، أنا كَ قلبك، هذا المساءُ وحيدٌ كثيراً لِ
. حيدْ ساءٌ وَ ، مَ كفيفٌ



ثوب قصير
ني غارقٌ في ري أنَّ ذكُ تَ لْ ك، فَ ومِ قِ نَ لي في حدائِ دخُ غيرَ لكي تَ ك هذا الصَّ ريحين رأسَ وأنتِ تُ

.» بْ عَ ى التَّ لاشي و»حتَّ دَّ التَّ ك حَ يونِ عُ

ف رشَ ةَ الشَّ قلقي راحَ ، أو تُ د - الياسمينةِ سَ هةَ الجَ كِ - فاكِ ريرَ ريرَ - سَ ذيقين هذا السَّ وأنتِ تُ
هِ نِ سْ كِ من حُ سمَ سَ جِ رُ أَحْ  ي سآتي لِ أنَّ ي بِ ناسَ تَ ا، فلا تَ متِ فيه رويداً رويدً خمليّ إذا نِ المُ

تِ بَّ دْ شَ ساء إليها، وقَ رى حين يأتي المَ واطير في بال هذي القُ ى كأني جميع النّ ضّ حتّ الغَ
. نبْ بِ هذا العِ لْ شتهاةُ على قَ مرةُ المُ الحُ

، وكيْ سيهِ لبَ عر كيْ تَ ن الشِّ اً قصيراً مِ صّ يابكِ نَ ن ثِ نتقي مِ زانة كي تَ حو الخِ وأنتِ تسيرينَ نَ
رجس نْ نَ ينِ مِ رَّ كِ زِ وبِ مّ ثَ يون على كُ تُ العُ ركْ ي تَ يِ الآنِ أنّ سَ نْ صير، فلا تَ هار القَ خرجي للنَّ تَ

. بْ تَ رحةٍ أو عَ ن فَ نِ مِ يْ سَ مْ ، وشَ كيٍّ لَ لَيْ

قولينَ آتي« تَ ميعُ لِ ني الجَ رْ ظِ تَ نْ يَ كِ »ولْ لِ هْ لِ مَ هْ شربيها على مَ حكِ كي تِ ين قهوة صبْ دِّ عِ وأنتِ تُ
،»cannes« ل ميلاتِ في ليْ برياء الإناثِ الجَ ن كِ يكِ مِ عينَ ا بِ مَّ كِ من غرور )الأكاسيا( ومِ ا بِ مّ مِ

دُ رْ ح وَ تفتَ ؟ هلْ يَ ئتُ ا إذا شِ بح إلّ طلعُ الصُّ ي، وهل يَ نّ أُكملَ فنجانَ بُ  باحُ لِ ني الصّ رْ ظِ تَ نْ يَ لْ فَ
؟ ألا رَ مُ بٍ إذا لمْ أَ لِّ درْ نابق في كُ رُ الزَّ ع عطْ وَّ ضَ تَ ها؟ وهلْ يَ ي عليْ لّ رَّ ظِ ا إذا مَ ق إلّ الحدائِ

كِ تِ يْ تَ بَ ني واقفٌ تحْ ري أنّ ذكُ تَ لْ ، وأنتِ تقولين ذلك فَ احُ الجديدُ يأتي الصبّ ر كي أجيءَ لِ ظِ تَ فانْ
جِ البيتِ كي رَ كِ على دَ تيْ ن خطوَ وءَ مِ جمعَ الضَّ ل أنْ نَ حاوِ ، نُ باحُ الجديدُ لبي أنا والصَّ ت قَ يا بنْ

ة بين يِّ كِ لَ يْ كِ اللَّ مائِ رِ أسْ شْ ، في نَ ةِ نا في الكتابَ غلِ سيرُ إلى شُ مَّ نَ ، ثُ كِ ن عيونِ هوةً مِ سي قَ حتَ نَ
ي تاء، وكَ ها في أماسي الشِّ لاوينَ قاهي تَ يدَ المَ تعِ سْ دينة، كي تَ ذي المَ جارُ هَ رَّ أشْ ضَ خْ تَ قاهي لِ المَ

. بْ هَ باحَ بماء الذَّ حرُ هذا الصَّ قَ البَ غرَ يَ

ة والماء فيفَ أُغنياتِ الشَّ زِ بال طرَّ كِ هذا المُ صوتِ ، بِ دٌ كَ ورْ : صباحُ عيدٍ ن بَ وأنتِ تقولين لي مِ
س بعد نائِ عِ الكَ مْ شَ وي كَ ذْ وار، وأَ لِّ الدُّ كُ صابُ بِ ، أُ جيّ قاع الشَّ رى في البِ نْ أعالي القُ ـ مِ ثغة الْ واللَّ



ن رةٍ مِ غيرٍ على بالِ شاعِ رٍ صَ هْ نَ ، كَ هيّ لام الشَّ وارى وراء الكَ « تَ ريبٍ مٍ قَ جْ نَ لاة، »كَ هاء الصَّ تِ انْ
رائحة ي« مليئاً بِ مّ هُ صوتُ »أُ هاجر لو جاءَ ، ومثل المُ سمٍ لا أيِّ إِ يءٍ بِ وي كشَ ذْ أُنوثة، أَ قام ال مَ

. ربْ تَ ن اغْ يل حيْ هُ اللَّ مات، وقدْ هدَّ نَ يْ بز والهَ شب والخُ العُ

عالَي قليلاً إلى ستريحي، تَ ي تَ ي، وكَ مّ ستحِ غل، كيْ تَ ن الشُّ ساء مِ ت قبلَ المَ عودين للبيْ وأنتِ تَ
لَ هذي الحياة بما أُكمِ هي ل أُوكسجينِ الشَّ ن كما الماء بعضاً من ال يْ ي من يدَ عطي دمِ راحتيّ وأَ
ريني إذا ما رميتِ ثيابك كي ذكُ ، ولا تَ رِّ مِ ستَ هر المُ زن والسَّ عر والحُ بِّ والشِّ أستطيعُ منَ الحُ
ن موعاً مِ كِ دُ يْ دَ ن يَ طُ بيْ قُ قُ أيضاً لحال المياه التي سوف تسْ فِ شْ ن الماء، أُ ارُ مِ ي، أغَ ستحمّ تَ

، هيّ يّ البَ شِ مِ سمك المشْ ط مثل زهور الإجاصِ على جِ قُ و، ستسْ هٍّ ومانغُ شَ ا بها من تَ لّ ممّ الفُ
تَ نَّ تحْ طاهُ سري وراء خُ ط الصبحَ من جرس الراهبات ويَ سقُ نين الذي يُ ط مثل الرَّ وتسقُ
مٍ في كتاب لّ حنُ عن سُ ط اللَّ سقُ مثل المياه كما يَ ط أيضاً كَ سقُ ، قلبي سيَ رِ يْ نوبر في الدَّ الصَّ

. مال القصبْ الأغاني لكي ينتميْ لاحتِ

ديرين سيلين أو تقرئين، وأنت تُ سهرين، وأنتِ تَ ن، وأنتِ تنامين أو تَ قعديْ قومينَ أو تَ وأنتِ تَ
ريني قليلاً قليلاً، أو كُ ذْ تَ لْ روقك، فَ وى ما يَ فعلين سِ يء ولا تَ ك عن كل شيء وعن أيِّ شَ وجهَ

صوص فل هذي النُّ ي أنا طِ ، إنّ كِ لِ بالِ قْ بَ الآنَ في حَ عَ تِ كيْ ألْ حيني قليلاً من الوقْ فامنَ
فلٌ يكِ طِ ينَ قِ عَ يَ في عشْ ، إنّ كِ لَ « لَيْ تُ بْ كَ رْ تُ بمسرح قلبك، »كَ بثْ ريني إذا ما عَ ذُ عْ تَ لْ ة، وَ قيَّ الشَّ

. بْ غَ ثير الشّ لّ أُ حُ ، وحيث أَ صاب بفرط النشاط الغرامي والعاطفيّ ، مُ قيٌّ كثيراً شَ



بّ غريبٌ هو الحُ
ى، أو حنينٌ إلى ما انتابني وجعٌ مخمليُّ الغوَ نْ ليَ أصدقاءُ سوى النهرِ آوي إلى مائهِ كلّ لم يكُ

. لا أحدْ

ب، في ى واحدٍ أسمرِ القلب لا يشبه الطين أو يشبه الطين والعشْ لم يكن لي أصدقاءُ سوَ
هُ خشبَ الطاولات، وحافلةً مع، قاسمتُ كٌ من كلامٍ ومعنى، لَهُ أعينٌ مالحاتٌ من الدَّ لَ هِ لَيْ دمِ

« أوراقنا طائراتٍ رُ طيّ ا »نُ نّ ه الحبر، كُ رُ الفجر نحو الصبايا على مقعد الجامعات، وقاسمتُ تعبُ
ه الليلَ والله والبندقيةَ تُ و البلادِ الحميمة، قاسمْ حْ ونصنع منها زوارقَ نحو الكلام الجديد ونَ
اس م النّ طعِ : القصيدةُ لا تُ هُ في القصيدة، قالَ تُ بات، وخالفْ عِ تْ نا المُ فوق التلال وأوجاع قريتِ

نأى ةٌ بامتيازٍ وتَ ات، ذاتيَّ عُ الذَّ موض لها طابَ مَّ الغُ ل هَ مِ ثافة تحْ نحو طريق الكَ ، وتَ بزاً خُ

هم في اس، يحكي مواجعَ اً بسيطاً ونثراً خفيفاً عن النّ صّ لُ نَ فضّ لاد، أُ ضايا البِ ها عن قَ صاحبِ بِ

اً إزاء نتُ أكثرَ منه انفعال ، كُ رأةً ه جُ تُ ، وخالفْ ريٍّ همْ عن رغيفٍ طَ المساء ويحكي بساطة أحلامِ
بين، عَ تْ عِ المُ راضاً إلى وجَ مينَ افتِ تَ نْ ةِ المُ اسَ ةِ السَّ يَ رِ عْ تَ حَ صوتاً بِ ضَ ، وأوْ راخاً ياسة، أعلى صُ السِّ
موض يُّ الخجولُ إزاء النساء ولي جرأةٌ في اقتحام الغُ لِ مِ رْ ه الهِ ساء: لَهُ طبعُ هُ في النِّ تُ وخالَفْ
كَ بعض ط المدينة، بيروتُ أعطتْ سْ كَ المقاهي هناك بوَ رتْ ساء ]لقد غيَّ الذي في عيون النّ

تُ يْ ي تمنَّ ساء، وإنّ ح بالنِّ لٍ فاضِ زَ كَ جداً على غَ تُ دْ سَ رّ قليلاً: حَ سِ قول- وكانَ يُ الوقاحة -كان يَ
نا رْ ، وسِ ينِ جداً دّ ، وضِ اً ن جدّ يْ بيهَ ، شَ ن جداً يْ ديقَ ا صَ نَّ ك[ كُ طيع اقتناصَ الغزالاتِ مثلَ لو أستَ

. و الأبدْ حْ ن نَ يْ ريبَ غَ

كض، لا أخوةٌ كي ني الرَّ كُ نهِ كي حين تأتي الخناجرُ أو حين يُ كي أتّ ولا أخوةٌ من دمائي لِ
دار قةٌ في الجِ علَّ يَ مُ أُختِ وهْ ورةُ ال ل القلب، لي صُ قِ ثْ ي تُ واد التّ لقي غيوم السَّ دَ رأسي وأُ نِّ سَ أُ

حر، رقة البَ ن زُ عُ مِ : عيناك أوسَ بَ كتُ يَ لِ القلبَ - قلبي- لِ مهِ سماء ولم تُ تْ للَّ القديم، لقد سافرَ
عر نَ الشِّ تبتِ مِ قرئي ما كَ وح، لم تَ كي غير ملحٍ جديدٍ على الرُّ تِ الغياب ولم تترُ طعْ ف استَ كيْ
لال[ ف التِّ كِ خلْ عد غيابِ زانة بَ ض في الخِ ك من دفترٍ غامِ عرَ عرَ شِ بَ الآن أن أقرأ الشِّ عُ صْ ]كم يَ

أُ



رق موت، وفيها من الأزْ بٌ لا يَ عَ يبها تَ في شَ ميَ كي أستريحَ فَ ن أُ نام على حضْ طيع المَ ولا أستَ
كاء ثير البُ ، تُ ينٍ ةِ عَ رقَ زُ ن بياضٍ وَ تِ إمرأة مِ ما لاحَ لّ هُ »رانيا« أنا كُ شابِ ها ما يُ ، في عينِ حرِ البَ

. دْ لِ المسَ بْ حَ اً وليلاً ثقيلاً كَ صيّ رحاً قَ تحُ في البال جُ فْ تَ كثيراً بقلبي وَ

، وجئتِ

رُّ هذي اً وأزرق مثلك ]لا أعرف الآن ما سِ هر، صار الحديثُ شهيّ ر وجهُ الحديث معَ النَّ يَّ غَ تَ

ها في وح والقلب مع أزرقِ البحر، هل للقلوب التي في الرسائل آثارُ العلاقة بينكِ يا طفلة الرّ
ما في هُ حر دورُ رى كان للحبر والبَ هدينني في الرسائل قلباً من التوركواز( تُ ك )تُ جاهَ خيالي تِ

ريق إلى رقتها في الطَّ ماء وزُ رتديان السَّ بر يَ حر والحِ العلاقة مابيننا يا صغيرةَ قلبيَ فالبَ
هر ني النَّ كَ ، وأمسَ رود كثيراً ، صار الكلام كثيراً وصار الشُّ هر أزرقَ [ صار الحديث مع النَّ بِّ الحُ

لْ ك؟ أوْ هَ بُّ حِ ها، هل تُ بِ كَ من قلْ تظَّ قلبُ ، أوِ اكْ رامَ ى الغَ سمَّ خٍّ لذيذٍ يُ فَ تَ بِ طْ قَ رم: يبدو سَ بالجُ
؟ غاء؟ وهل متّ يوماً بذاك الجسدْ ةٍ من ثُ اً على شفَ تَ توتاً شهيّ لْ بَّ قَ ها؟ أَ يْ تَ يدَ سْ لمَ

: قلبي كثيرٌ كثيرٌ من الأصدقاءِ وصار لِ

رافقني بع، راديو يُ نَ النَّ نِ مِ يْ تَ فَّ وق، صفصافتان على ضِ ريق إلى السّ هنا سروةٌ في الطّ
ما بَّ ور، أو رُ رة الحَ جْ اسينِ في شَ سَ ة كلِّ الحَ فيظَ ثير حَ وريْ يُ ور دُ ميمة، عصفُ بالأغاني الحَ

، أطفال كلّ الشوارع، صوتُ لها النهرُ شكِّ ور الحديقة، وجهُ حصاةٍ يُ حجرٌ نافر خلف سُ

اس صاروا جميعاً جميعاً من لٍ في المدارس، والنّ لَ رون إلى مَ عبُ التلاميذ في الحافلات وهم يَ
وبا( صباحاً على شرفة ـ )كُ ج، مثل الأغاني بِ بِ المهرِّ وْ ثَ هار أمامي كَ دقاء، وصار النَّ الأصْ

. بح الكنائس يومَ الأحدْ ثل صُ البحر، مثل التلاوينِ في كفّ تلميذةٍ في الحضانة، أو مِ

نا عْ أُنوثة فينا إذا ما وقَ فيض ال وحي؟ وكيف تَ والَنا يا حبيبةَ رُ ر أحْ غيِّ بُّ كيف يُ غريبٌ هو الحُ
د؟ْ بَ بِّ الزَّ هَ نا في مَ كُ رُ تْ ة فينا، ويَ يَّ صِ ثير المياهَ القَ ؟ كيف يُ بّ على الحُ



ي رَّ منّ ذي فَ لبي الَّ تَ قَ نْ قاع، ويا بِ زن البِ ل حُ سداً مثْ ، ويا جَ ويلَ لَّ روحي الطَّ ، يا ظِ كِ أحبُّ

عر ز بالشِّ كِ هذا المطرَّ قُ وجهَ وب بيتي، وأعشَ ها صَ ومِ كِ مثل الغزال وما عاد من يَ وراءَ
لاث. ات الثَّ مَ جَ والنَّ



لو انني امرأة ٤
كِ تُ نْ ني امرأة لَكُ لَو أنَّ

دَّ أصابعي وأقول: يا للشمع، يا لزنابق الماء الرقيق، ويا لرائحة الصنوبرِ في عيد عَ حينها سأُ
ةِ نيسَ رٍ من تراتيل الكَ شْ هِ الغريرة، يا لعَ تِ حكي عن إثارَ « يَ بِ ، عن ربيعٍ حالمٍ في »الألْ الحكايةِ

. في صباحات الأحدْ

يزفون على البلاد، ودافئاً عاً كالزَّ ر في المرايا كي أرى جسدي بهياً كالمياه وساطِ ظُ تُ أنْ نْ ولَكُ
. دْ هَ فاح لو يوماً نَ مس في لغةِ القصيدة، طافحاً بشقاوة التُّ كالشّ

، لو أنني امرأةٌ لكنتكِ

ورتي قمراً على قُ صُ رجسية، سوف أعشَ لِّ النَّ كُ اً بِ تهمّ ونُ مُ بُّ نفسي وحدها، سأكُ حينها سأحِ
ري لي يلك السِّ لُّ هذا اللَّ ا أنا، جسدي لأجلي، كُ هِ المياه، أقولُ لا شيءٌ يليقُ هناك بي إلّ وجْ

زُ رَ وت والكَ يُّ لي وحدي أنا، والتُّ رجسُ البرِّ ليُّ لي وحدي أنا، والنّ يْ وحدي أنا، والزنبق اللَّ
لُّ شيء فيَّ لي وحدي أنا، فسي، كُ نَ وز في جسدي لِ لّ الياسمين، حقول زهر اللَّ ل فوق جَ لَّ كَ المْ
، أنا ، أنا المدارُ احرات، أنا المسارُ جوم السَّ ات الغريبة والنُّ نى، وأنا المجرَّ فأنا الكواكب والدُّ

. البداية والأبدْ

، ني امراةٌ لكنتكِ لو أنّ

جمةٍ في الصدر ينِ على ذراعي، نَ تَ امَ دير مذياعَ الحنين وأحتفي بالشّ لُ غرفتي وأُ ثم أدخُ
ماع المشمش القروي مع ة من جُ يَ الخفيفةِ والهجينَ تِ نَ اء، لَكْ غتي بالرّ ة، لَثْ راشَ ض كالفَ تومِ

خيمة، ةَ الأرض الرَّ ودَ رُ سُّ بُ حِ مطر المدينة، أفرشُ النعناع فوق الأرضِ كي أمشي عليه فلا أُ



، لمْ يَ وجهِ هٌ لِ بَ نْ شَ بحان وجهي في المرايا لم يكُ رير: أيا أنا سُ تُ نفسي في السَّ شْ وَ شْ ما وَ ربّ

. فواً أحدْ نْ كُ كُ يَ

، ني امرأةٌ لو أنّ

اء الطويلة والمؤنثة الجميلة ها التّ ر أيُّ اعري، وأشعلي فيّ المذكَّ دعينا الآن من هذا الهراءِ الشّ
؛ ويا كلام واةُ ولا الغواةُ حاة ولا الرُّ ها النُّ والبلاد المستفيضة بالغواية، يا القصيدةُ لا يطاولُ

يح البعيدة في عَ الرَّ رَ ذْ ة، أشعلي فيّ الحصانَ البربري ليَ هايات القصيَّ العائدين من النِّ
ه في د مثلُ شاهَ ، أو لم يُ هِ نونِ ثلِ جُ مِ وا كَ نُّ اقُ أنْ جُ شَّ قِ العُ هوب، وأشعليني عاشقاً لم يسبِ السُّ

ني امرأةٌ لكنتكِ ه: لو أنّ دَ هذي وحْ الأرض يَ

كِ شتُ أو لَعِ

كِ تُّ أو لَمُ

. نتُ اللاأحدْ أو لَكُ



دة الكائنات اللطيفة سيّ
، وتحتيَ أضواءُ هذي البيوت بَ الآن شيئاً إليكِ حاولُ أن أكتُ على غيمة في الأعالي أُ

دَّ حاولُ عَ فلٍ يُ طِ داً ]كَ مْ ئُ عَ خطِ دِّ البيوت البعيدة، أُ عَ قيل بِ مان الثَّ لُ هذا الزَّ غيرة، أقتُ الصَّ
، ثم ةً كَ حْ ةً ضِ كَ حْ هُ ضِ غازلُ يّ تُ هِ المدرسِ لِ صْ ديقةَ في فَ جوم ليغفوْ قليلاً ويحلمَ أنَّ الصَّ النُّ

لَّ ماء لَعَ ى انتهاء السَّ بِّ حتّ ل الحُ دِّ من أوَّ حَ الضحكتين[ أعودُ إلى العّ خطئُ عمداً لكي يلمَ يُ
ح أخبار هذي البلاد، ونحكي عن ، يمرُّ »انتظاري« ويجلس قربي، ونفتَ مرُّ انتظاري سريعاً يَ
. ، ولا ترجعينْ سير »انتظاري« بعيداً بعيداً عر، ثم يَ بِّ والشِّ ، عنِ الحُ خمليّ عِ المُ ين والوجَ التِّ

بَ الآن كتُ عر أنْ تَ صوصاً وفوضى، وأدعو يدَ الشِّ ب قلبي نُ وضِّ على سروةٍ في بداية بالي أُ
، وهذا العذاب هيّ كوتَ البّ عرُ أدعوكَ كي نتقاسم هذا السُّ ، أيا شِ بَ الآن شيئاً ، وأنْ تسكُ شيئاً
شعرني كم جيءُ وتُ عر حينَ تَ كَ يا شِ حبُ ، ياااا كم أُ بِّ بَ شيئاً سخيفاً عن الحُ نكتُ ، لِ هيَّ الشَّ

هاتي الكثيرة، رّ ن تُ كُ مِ ربي ويضحَ جلسُ قُ عر، يَ مرُّ هنا الشِّ ها، يَ ديْ أكون سخيفاً أمام مرايا يَ
أُغنيات، وعادوا جميعاً إلى يءٍ عن امرأة ال رون كتابةَ شَ بَ الآخِ رَّ مْ جَ لون وكَ لَ الأوَّ كم حاوَ

نِ الخـ )غ( ائبين. دُ مُ

: بَ عنكِ لال أحاولُ أن أقرأ الآن شيئاً لأكتُ جمةٍ في الظِّ على نَ

، دةُ الماءِ أنتِ : سيّ عابيرَ نهُ التَّ يِّ المريض )ميلينا( وأسرقُ مِ سِ هِ الهوَ بِّ رسائلَ )كافكا( إلى حُ
باح وآخرُ بلَ الصَّ ة قَ يَّ كِ يلَ ةِ اللَّ فَ رْ دةُ القِ ، وسيِّ أُغنياتِ دةُ الوقتِ وال ، سيّ طيفةِ دةُ الكائناتِ اللَّ وسيّ

ر الوردُ في ، آخرُ ما فكّ لِ ؤجَّ لَ موتي المُ فاحةٍ قبْ لُ تُ يل، أوَّ بون على حائط اللّ تعَ نَ المُ وَّ ما دَ
. نينْ نْ حَ دةٌ مِ شرفة العاشقات، وسيِّ

ين في داخلي الفارغ الأمنيات لأكتبَ عن ي، وحظَّ الغريبِ بُ حظّ مال أجرّ على فكرة في الشّ
، عن ليلتينِ تنامان تحت عرك المخمليِّ القصائدِ ، وعن شَ ضيّ ب الحامِ نَ ينِ من العِ شفتَ

فيف، وعنْ جسدٍ ثيران هذا القميصَ الشَّ احليّ تُ ر السَّ كّ نَ السُّ ينِ مِ تَ الحجاب الأنيق، وعن تلَّ



، أجملُ شيءٍ بهذا الجمالِ الذي فيكِ كِ لِّ الإلهات، عن حزنيَ الهامشيّ إزاء جمالِ من خواطرِ كُ
ك أنتِ الجمالُ الحزين. زني، وأنّ ثيرينَ حُ كِ دوماً تُ أنَّ

رَ ، ها قد تأخَّ كِ حُ الآن وجهَ ، ولا ألمَ لُّ عليكِ طِ ال، أُ يَ حر الخَ حو بَ طلُّ سوى نَ على شرفةٍ لا تُ
قها هاجسُ ؤرِّ ، وروحي يُ لُّ شيءٍ ها كُ دُ عِّ جَ فِ روحي، وروحي يُ وم فوق شراشِ كِ في النّ وجهُ

. هوةُ الياسمينْ ها شَ بُ عِ تْ عر والغربة المشتهاة، وتُ الشِّ

ر أَعثُ ر ل حَ الكتابِ الأخيِ تْ حاول فَ لال، أنا هاهنا في أعالي الكلام أُ كماءٍ هوى من جروح السِّ
رُ فيك، ولا تشتهي أن ، لا، لا تفكّ كَ حبَّ ا يقول الغريبُ لظلّ الغريب: هي امرأةٌ لا تبالي بِ عمّ

حبُّ القصائد )كل النساء اللواتي عشقنكَ لم ينتبهنَ ها، هي امرأةٌ لا تُ يْ بتَ تنام ضعيفاً على ركْ
نَ لو لْ حاوِ نّ يُ عر، كُ نَ البقاء هناك، بعيداً بعيداً على مسرح الشِّ ردْ سوى لاشتهاء القصيدة، كنّ يُ

حُ الآن بعضُ لُ صْ دْ عناءَ الكتابة، قد يَ ها امرأةٌ غيرهنّ فلا تتكبَّ ( لكنّ كَ نَّ كلامُ هُ يحتوي وجهَ
. رود، وقد ينفعُ الآن لو تستطيع استعارةَ هذا البياضِ الفسيحِ السجينْ كون، وبعضُ الشُّ السُّ

ا قليلاً، عرُ إلّ رِ الشِّ حضُ ، فلمْ يَ عر عنكِ بَ الشِّ سائل حاولتُ أنْ أكتُ ومن جملةٍ لم أجدها بكلِّ الرّ
، ، وأنتِ التآويل والظاهر الأنثويّ ، وأنتِ الكلام العميق الشقيّ وأنتِ الكلامُ البسيطُ البهيّ

وأنتِ المكانُ العليّ المكين.

، وكم قد اً وحيداً نتُ ربّ يه: كمْ كُ أنا الآن في حيرةٍ مثل ربٍّ وحيدٍ عميقِ السؤال، يعاتب كفَّ
م هِ رة العائدين إلى إرضِ كْ ن فِ رةٍ من كلامٍ ومِ كَّ يمتينِ وسُ كِ من غَ تُ العدالةَ حين ابتدعتُ عْ صفَ

. تُ النساءَ جميعاً جميعاً بماء وطينْ ، وكيف ابتدعْ يهٍ عد تِ بَ

هي، وكلَّ الذي من دمي فيك يا يَّ ووجْ دَ عيدَ يَ حاولُ أنْ أستَ على وحدتي في أعالي يديكِ أُ
واحل، وامرأةً من جماع الشمال البعيد مع البحر أقصى الجنوب مع النهر امرأةً من غناء السّ
ا بقايا انكساراتِ تُ إلّ ، أنا هاهنا لسْ تِ ملامح قلبي إليّ ا أعدْ لّ هذا المسافرِ عكس الخرائط، هَ
ى من وى ما تبقَّ هم كاذبون، ولستُ سِ هم لم يموتوا من العشق لكنَّ وا أنَّ عَ لّ الرجال الذين ادَّ كُ

قين. غرَ حر في خاطر المُ ح والبَ الملْ



أُنوثة ، هذي ال هاتي الكثيرةِ رَّ بُ من تُ أُنوثة أصعَ يابة، هذي ال بي في الغَ ذهَ عر أنْ تَ كِ بالشِّ سألتُ

ترِ لتُ ما بي على دفْ ني اللهُ لو قُ كتبُ يَ عر، أعلى من الـ.... سَ نَ الشِّ ثر، أعلى مِ أعلى من النَّ
. الخاطئينْ

.» نينْ يْ حَ فَّ ـ »خُ بِّ دوماً بِ نَ الحً عود مِ نَ
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ك14.  تْ في يديَّ لكي أحبّ مُ
؟15.  هذي الغمامة تحت ابطك وردة أم ياسمينْ
بالي16.  ن امراةٍ لا تُ مِ
كة المسافة17.  ادٌ لسِّ دَّ حَ

شيد18.  أتعبتُ نفسيَ بالنّ
من أين نأتي بتأشيرة للدخول إلى الحب؟19. 
نين!(20.  ي حَ فّ نعود من الحب دوماً )بخُ
ثل الذي يرحل الآن عن بيته21ِ.  مِ
ثوب قصير22. 
ب23ّ.  غريبٌ هو الحُ
لو انني امرأة 24٤. 

clbr://internal.invalid/book/OEBPS/Text/cover.xhtml


دة الكائنات اللطيفة25.  سيّ


	مازال هذا الليلُ يُنجبُ نجمةً
	مازال هذا الليلُ يُنجبُ نجمةً
	وحيداً سوى من يديك
	لك كل شيءٍ
	تعِبَ المؤنّث في دمي
	آخر ما تبقى في «الطويل» من الحنين
	عشر أصابع للَّه
	تداعيات حرّة لـ «جميل بثينة» بعد الموت
	مرآة لوجه عمر بن أبي ربيعة
	شغبٌ شتائيٌّ حارّ
	لصُّ الحدائق/ نصُّ الحرائق
	سلاماً على وزن خصرك
	مُتْ في يديَّ لكي أحبّك
	هذي الغمامة تحت ابطك وردة أم ياسمينْ؟
	مِن امراةٍ لا تُبالي
	حَدَّادٌ لسِّكة المسافة
	أتعبتُ نفسيَ بالنّشيد
	من أين نأتي بتأشيرة للدخول إلى الحب؟
	نعود من الحب دوماً (بخُفّي حَنين!)
	مِثل الذي يرحل الآن عن بيتهِ
	ثوب قصير
	غريبٌ هو الحُبّ
	لو انني امرأة ٤
	سيّدة الكائنات اللطيفة

